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وذلRك لأن الأمثRال أسRلوب  ، قد تختلف الآراء وتتشعب في حد المثل أو تعريفه

أعRداد هائلRة تسRتند معظمهRا إلRى قاعRدة شRعبية  وهي ذات ، أدبي ذو خصائص متعددة
ومRن الصRعوبة علRى  ، كمRا أنّ تعRدد أسRاليبها وصRياغاتها يزيRد الطRين بلRة ، عريضRة

الباحRRث حصRRر هRRذا العRRدد الهائRRل المتبRRاين فRRي محتRRواه وأسRRلوبه ضRRمن تعريRRف جRRامع 
ريRRف ولهRRذا لا يعRRدم الباحRRث أن يجRRد أكثRRر مRRن تع ، فهRRي تRRأبى التحديRRد الجامRRد ، مRRانع

والأمثRRال كمRRا هRRو معRRروف  ، وضRRعه اللغويRRون والأدبRRاء كRRل حسRRب ثقافتRRه واطلاعRRه
أقوال محكية سائرة يقصRد منهRا تشRبيه أحRوال الRذين حكيRت فRيهم بRأحوال الRذين قيلRت 

  .فيهم
قبRRل التعRRرض لأهRRم ) مثRRل(ولابRRد لنRRا أن نقRRف علRRى الأصRRل الاشRRتقاقي لكلمRRة 

 ، يقال مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد: ريقول ابن منظو ، التعاريف التي قيلت فيه
الشRيء الRذي يضRرب : والمثRل ، كالمثل والجمع أمثال وهما يتماثلان: والمثل والمثيل

تمثRل : ويقRال ، ومثRل الشRيء أيضRاً صRفته: قRال الجRوهري ، لشيء مثلا فيجعلRه مثلRه
راً لغيره ما جعل مثالا أي مقدا: والمثل: وتمثل بالشيء ضربه مثلا: فلان ضرب مثلا

يدل على مناظرة الشRيء "ويرى أبو الحسين احمد بن فارس أن المثل  )1(يحذى عليه 
وربمRا قRالوا مثيRل . والمثل والمثال في معنى واحد ، وهذا مثل هذا أي نظيره. للشيء

لأنRRه يRRذكر مRRورى بRRه عRRن مثلRRه فRRي  ، كشRRبيه والمثRRل المضRRروب مRRأخوذ مRRن هRRذا
مثRRRل وفRRRي العبريRRRة : م لهRRRذه الكلمRRRة فRRRي العربيRRRةفالأصRRRل السRRRامي  العRRRا )2("المعنRRRى

(Masal)  وفي الآرامية(Matla)  وفي الحبشية(Mesel)  ةRي الأكاديRوف(Mesal) 
والمثRRل فRRي أصRRل كلامهRRم بمعنRRى المثRRل  ، ويتضRRمن حسRRب اشRRتقاقها معنRRى المماثلRRة

تRRدل علRRى هRRذا ) مثRRل(ويRRرى الRRبعض إن الكلمRRة مRRن العبريRRة ففيهRRا كلمRRة  )3(والنظيRRر 
فهRRم يطلقونهRRا علRRى الحكمRRة السRRائرة والحكايRRة القصRRيرة ذات  ، معنRRى أو أوسRRع منRRهال

                                      
وأعد نشره هنا حفاظاً على ما كتبت آنذاك من  1984نشُر البحث في مجلة المورد عام  (*)

 .الضياع
 .مادة مثل/  3ج: لسان العرب) 1(

 .مادة مثل/  5ج: معجم مقاييس اللغة) 2(

  .21: الأمثال العربية القديمة: ينظر) 3(
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ويرى رودلف زلهايم أن المثل قد وجد لدى العرب قبل  ، )1(المغزى وعلى الأساطير 
تلRك الحاجRة التRي توجRد  -وللحاجRة إلRى التجريRد" ، أن يعرف بهذا الاسم بزمن طويل

باسRمه تبعRاً لسRماته الجوهريRة ) المثRل(اميين سRمى قRدامى السR. "لدى الشعوب البدائية
شيء أكثRر ) المثل(ولا يفهم من اشتقاق كلمة : أصلاً وهي سمات المقارنة التصويرية

وبهRذا الحRديث المقتضRب نكRون قRد أوضRحنا  )2(معناه تشبيه شيء بشيء ) التمثل(من 
  .بالتي تتردد كثيراً في كتب اللغة والأد) مثل(المعنى الاشتقاقي لكلمة 

ولو حاولنا أن نستقصي كل تعريفRات المثRل لوجRدناها كثيRرة يصRعب حصRرها 
ومن الRذين  ، ومن أجل ذلك حاولت أن استشهد ببعضها على سبيل التمثيل لا الحصر

لمRا ": الRذي يؤكRد أهميRة المثRل وصRياغته قRائلاً ) أبو هلال العسRكري(اهتموا بالأمثال 
وتتدخل في جل أساليب القول أخرجوهRا  عرفت الأمثال تتعرف في أكثر وجوه الكلام

أجRRل الكRRلام وأنبلRRه  :فRRي أوقاتهRRا مRRن الألفRRاظ ليخRRف اسRRتعمالها ويسRRهل تناولهRRا فهRRي
وأفضله لقلRة ألفاظهRا وكثRرة معانيهRا ويسRير مؤنتهRا علRى المRتكلم مRع كثيRر . "وأشرفه

ويرى  )3(عنايتها وجسيم عائديتها ومن عجائبها أنها مع إعجازها تعمل عمل الأطناب
والتRRي  ، هRي وشRRيء الكRلام وجRوهر اللفRRظ وحلRي المعRاني"ابRن عبRد ربRRه إن الأمثRال 

كل زمان وعلRى كRل لسRان فهRي أبقRى ) في(تخيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق بها 
: من الشRعر وأشRرف مRن الخطابRة لRم يسRر شRيء مسRيرها ولاعRم عمومتهRا حتRى قيRل

ن الأمثRال أشRبه بRالرموز والإشRارات التRي أما ابن الأثير فقRد وجRد أ )4(أسير من مثل 
وقRد قيRل فRي حRد  ، يلوح بها علRى المعRاني تلويحRا ولأجRل ذلRك صRارت أوجRز الكRلام

أنه القول الوحيد المرسل ليعمRل عليRه وحيRث بهRذه المثابRة فRلا ينبغRي الإخRلال : المثل
قRال : يقRول ويتصدى له ابن أبي الحديد مقوماً وناقداً لهذا التعريRف حيRث )5(بمعرفتها 

,لاةَ ����: وهو باطل بقوله تعRالى) كذا(المصنف حد المثل  فإنRه قRول وجيRز  ����أقَِيمُ,وا الصَّ
أرسل ليعمل عليه وليس بمثل وأيضاً فإن أراد بقوله ليعمل عليه أي ليعمل بموجب ما 

وإن  ، فيه من الاقتضاء والطلب فهذا باطل بأكثر الأمثال نحو قولهم هو افعل من كRذا
ليعمل عليRه أن يسRتعمل فيRه الموضRوع اللائRق فكRل بيRت شRعر مRن أشRعار  أراد بقوله

الجاهلية والمحدثين قول وجيز مرسل يستعمل في موضRع يليRق بRه وذلRك يقتضRي أن 
المثل يطلق على نRوعين احRدهما مRا قصRد : يكون الشعر كله أمثالاً والصحيح أن يقال

فRRق مRRع المبRRرد فRRي تعريفRRه للمثRRل ونلاحRRظ إن الميRRداني يت ، )6(بRRه المبالغRRة بلفRRظ افعRRل 
المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه بRه حRال الثRاني بRالأول والأصRل ": بقوله

                                      
 .60: فجر الإسلام) 1(

 .22: الأمثال العربية القديمة) 2(

 .3:  جمهرة الأمثال) 3(

  .3/63: العقد الفريد) 4(
 .63: المثل السائر) 5(

 .53: الفلك الدائر) 6(
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ولقد اهتم الأدباء المحدثون بالأمثال ودراستها ومحاولة وضRع تعريRف  )1(فيه التشبيه 
الأمثRال عبRارات تضRرب فRي ": ومن أولئRك الRدكتور شRوقي ضRيف حيRث يقRول ، لها

عبد المجيRد عابRدين  رويرى الدكتو )2(مشبهة للحوادث الأصلية التي جاء بها  حوادث
أو . أن المثل هو صحة العبارة التي تتصف بالشيوع والإيجاز وحRدة المعنRى وصRحته

هو العبارة الموجزة الأدبية التي تدل على عقRل واع وتأمRل بعيRد وصRنعة ظRاهرة فRي 
ر كحالRة أن المثRل قRول سRائر يمتRاز بشRهرته ويعتقRد عمR ، )3(تنميق العبارة وتنسRيقها 

وإيجRRازه ورقRRة معنRRاه وإصRRابة الغRRرض المنشRRود منRRه وصRRدق تمثيلRRه للحيRRاة العامRRة 
ويلخRص احمRد الاسRكندري معنRى المثRل  ، )4(ولأفكار الشعب علRى وجRه الخصRوص 

إن المثل قول محكي سائر يقصد منه تشبيه حRال الRذي حكRي فيRه كحRال الRذي ": بقوله
ومRRن خRRلال هRRذه التعRRاريف التRRي قيلRRت حRRول الأمثRRال نسRRتطيع أن  ، )5("لRRهمثRRل لأج

نستشف مدى اهتمام الأدباء بظRاهرة الأمثRال قRديماً وحRديثاً بوصRفها أنموذجRاً أدبيRاً لRه 
ونرى أنهم يلتقRون فRي كونهRا قRولاً مRوجزاً يRراد بRه التشRبيه ويحمRل بRين  ، خصائصه

  . جوانحه روح الحكمة والتجربة الإنسانية
ولابRRد لنRRا بعRRد هRRذا الاسRRتعراض المRRوجز أن نسRRأل عRRن اهميRRة المثRRل بوصRRفه 

إذن ما أهميRة المثRل؟ ومRا هRي  ، عنصراً من عناصر الأدب المصنف ضمن فن النثر
الRRدوافع لتأليفRRه والاهتمRRام بRRه؟ نلاحRRظ إن الامثRRال تصRRور حيRRاة الامRRة العربيRRة بشRRتى 

Rارتها جوانبها فهي أصدق تعبير عن اخلاق الامة وتقاليRا وحضRا وعقليتهRدها وعاداته
 ، لأنها في اعتقادي مرآة لما يحدث في رحم هذه الأمة من تفاعلات اجتماعيRة وذهنيRة
 ، وتشRRRير إلRRRى تRRRأثر الحضRRRارة العربيRRRة وتلاقحهRRRا بالحضRRRارات الاخRRRرى أو بRRRالعكس

تظهRر عنRد أكثRر الأمRم حتRى تلRك  ، والأمثال ظاهرة اجتماعية أدبيRة فRي الوقRت نفسRه
وهي تجسد المعRاني عنRد الاستشRهاد بهRا فRي  ، لم تعرف الكتابة فيها بشكل واسعالتي 

طوايا الكلام ولا يغيب عن الRذهن أن الله تعRالى قRد ضRرب الأمثRال فRي كتابRه العزيRز 
  .دليل على أهميتها وقيمتها

ولا يعدم الباحث أن يجد الكثير من الأدباء والباحثين يؤكدون أهمية المثل ومن 
ي زيدان الذي يعRدها مRن آداب العRرب العامRة لأنهRا تجRري علRى ألسRنتهم هؤلاء جرج

فمRن  )6(مجرى الشعر وهي عظRات بالغRة مRن ثمRار الاختيRار الطويRل والعقRل الRراجح
أمثال الأمة نستطيع أن نتفهم المستوى الذي وصلت إليه من حيث الرقي ونستطيع أن 

معRين لا ينضRب لمRن يريRد دراسRة فالأمثRال إذا  ، نعرف كثيRراً مRن أخلاقهRا وعاداتهRا

                                      
 .181: ينظر الكامل للمبرد 9: مجمع الامثال) 1(

 .21: الفن ومذاهبه) 2(

 .9: الامثال في النثر العربي القديم) 3(

  .172: ة والإسلامالأدب العربي في الجاهلي) 4(
 .13: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه) 5(
 .1/52: تاريخ آداب اللغة العربية) 6(
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وبهRذا نكتفRي بالحRديث عRن  )1(المجتمع أو اللغة أو العادات الشعبية عند أمة من الأمم 
أهميRRة الأمثRRال حيRRث يمكRRن للقRRارئ أن يلمRRس ذلRRك مRRن خRRلال دراسRRتنا لمجموعRRة مRRن 

  .الأمثال العربية القديمة في الصفحات القادمة

��V� c�Wא$��� �
مراجRRع فRRي المعلومRRات التRRي تناولRRت حيRRاة هRRذا العRRالم تتفRRق أكثRRر المصRRادر وال

ونراها تتحدث عنه باقتضRاب ممRا يجعRل مRن العسRير علينRا معرفRة جزئيRات  ، الجليل
فإن المعلومRات التRي . وعلى كل حال. حياته لنتفهم شخصيته من خلال ظروف حياته

مجمRRع (لأن البحRRث الRRذي نحRRن بصRRدده هRRو كتابRRه  ، حصRRلت عليهRRا تفRRي بRRالغرض
وفي ظني أن الكتابة عن حياة المؤلف بكل تفصRيلاتها أمRر يخRرج بنRا إلRى  ، )لأمثالا

لذلك سأتناول حياته بإيجاز مفيد ثم ألج خضم البحث في  ، متاهات نحن في غنى عنها
أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميRداني النيسRابوري "المؤلف هو  ، كتابه الشهير

عارفRاً باللغRة اخRتص بصRحبة أبRي الحسRن الواحRدي صRاحب الأديب كان أديباً فاضلاً 
واتقRن فRن العربيRة خصوصRاً اللغRة وألRّف كتRاب الأمثRال  ، التفسير ثم قرأ علRى غيRره

وكتاب السامي في الأسRامي وهRو جيRد فRي بابRه  ، المنسوب إليه ولم يعلم مثله في بابه
  .)2(وقد سمع الحديث ورواه 

الأدب وصRRنف التصRRانيف الجليلRRة مثRRل  ولقRRد كانRRت لRRه يRRد باسRRطة فRRي أنRRواع
ويقال إن الزمخشري الخوارزمي لما نظر في الكتRاب المRذكور  ، )3()الهادي للشادي(

ما اخذ طرفاً من العلم وهRذا الكتRاب لا يليRق  )4(الشادي : تسميته بهذا الاسم وقال لهأنكر عليه 
شRرح (وكتRاب ) الصRرفنزهRة الطRرف فRي علRم : (إلا بمن كان منتهياً وله كتRب أخRرى منهRا

ولقب المؤلف بالميداني نسبة إلى محلة  )5()منية الراضي في مسائل الكافي(وكتاب ) المفضليات
وهو ميدان زياد بن عبد الرحمن في محلRة نيسRابور  ، )6(محلة من محال نيسابور كان يسكنها 

 وعRرف فRي البلRدان بتصRانيفه الحسRان ، وقد اشRتهر الميRداني بأدبRه وسRعة علمRه  ،)7(
وقرأ الأصول واحكمها ثم اخذ بالتصنيف فأحسن كل الإحسان فيما جمعه  ، المشهورة

وصنفه وأربى على من تقدم بالترتيب والتحقيق واستدرك على بعض من زل من قبله 
من المصنفين وأصلح مواضع الغلط وكتب عن الإمام أبي الحسن علي بن المجاشعي 

هذه الترجمة مRا أثRر عRن الحسRن البيهقRي فRي ويتمم  ، )8(النحوي القادم على نيسابور 

                                      
 .5: مقدمة كتاب الامثال للسدوسي) 1(

 .1/130: وفيات الأعيان) 2(

 .1/124: انباه الرواة) 3(

 .390: نزهة الالباء) 4(

  .1/124: أنباه الرواة) 5(
 .5/45: معدم الأدباء) 6(

 .1/130: فيات الاعيانو) 7(

 .1/142: أنباه الرواة) 8(
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الإمRRام أسRRتاذنا صRRدر الأفاضRRل أبRRو الفضRRل بRRن احمRRد : كتابRRه وشRRاح الدميRRة قRRال عنRRه
الميداني صدر الأدباء وقدوة الفضلاء وقد صRاحب الفضRل أيRام فقRد زاده وفنRي عتRادة 

وضRع وذهبت عدته وبطلت أهميته فقوم سناء العلوم بعدما غيرتها الأيRام بصRروفها و
أنامRل الأفاضRRل علRى طواتهRRا وحروفهRا ولRRم يخلRRق الله فاضRلاً فRRي عهRده إلا وهRRو فRRي 

وله بين بابه وداره شتاء وصRيف ومRا عRلا مRن عRام الحRج البحRر  ، مائدة آدابه ضيف
ويRذكر أن ابنRه  )1(الخضم واستنزف الدر ظلRم وكRان هRذا الإمRام يأكRل مRن كسRب يRده 

  .)الأسماء في الأسماء(وله كتاب  ماً جليلاً سعيدٌ كان أيضاً فاضلاً ديناً وعال
ومن أطرف ما ذكر عن المؤلف قصRته مRع الزمخشRري التRي تRدل علRى ذكائRه 

وهRRي فRRي  ، وقRRد وردت تلRRك القصRRة فRRي معظRRم المراجRRع التRRي تحRRدثت عنRRه ، ونباهتRه
وملخص القصة أن الميداني لما صنف كتابه  ، اعتقادي نوع من المبالغة غير المحببة

ً (مثال وقف عليه الزمخشري فحسده فأخذ القلم وزاد مجمع الأ ) النميداني(فصار ) نونا
 ً فلمRRا وقRRف الميRRداني علRRى ذلRRك أخRRذ بعRRض  ، ومعنRRاه بالفارسRRية الRRذي لا يعRRرف شRRيئا

الزنخرشRRي معنRRاه بRRاع زوجRRه فRRي (تصRRانيف الزمخشRRري وإبRRدال المRRيم نونRRاً فصRRار 
قRة حيRث نجRد طRاش كبRRرى زاده ويبRدو إن معنRى زنخشRري لRم تكRن دقي، )2()الفارسRية

قلRRت المعنRRى المRRذكور أعنRRي بRRائع زوجRRه لRRيس يحصRRل : يعتRرض علRRى مRRا ذكRRر بقولRRه
 "زنRش خRري"بتبديل الميم نونا فقط بل يجRب مRع ذلRك تقRديم الشRين علRى الخRاء يقRال 

ويقال إنه لما وقع  )3(وأما بدون هذا التقديم فمعناه أمر قبيح شنيع وهو تغوط على ذقنه
فكتRب إليRه إذا  ، على ذلRك كتRب إلRى الميRداني واعتRذر إليRه مRن ذلRكوقع الزمخشري 

ي وذكRر محمد أبRو المعRال )4(وهذه فكاهة لا تليق بالمشRايخ ، ركرجعت رجعنا وقبلنا عذ
وسRمعت غيRر مRرة ": بن الحسن الخواري في معرض حديثه عن الميداني وعلمه قال

ضل صورة لكان الميداني تلك من كتاب أصحابه يقولون لو كان للذكاء والشهامة والف
وكRان ممRن قRرأ عليRه  ، ومن تأمل كلامه واقتضى أثره علم صRدق دعRواهم "الصورة

هقRي وابنRه سRعيد وكRان إمامRاً وتخرج به الإمام أبRو جعفRر احمRد بRن علRي المقRري البي
ومن خلال ترجمRة حياتRه ظهRر إن الميRداني لRم يكRن لغويRاً فقRط بRل كRان أديبRاً  )5(بعده

ً وشاعراً    :وقال عبد الغافر بن إسماعيل ومن أشعاره ، أيضا
  تنفس صبح الشيب في ليل عارضي
  فلم,,,,,,,ا فش,,,,,,,ا عاتبت,,,,,,,ه فأج,,,,,,,ابني

  

  فقل,,,,,ت عس,,,,,اه يكتف,,,,,ي بع,,,,,ذاري
  ألا ه,,,ل ي,,,رى ص,,,بح بغي,,,ر نه,,,ار

  
 ً   : وله أيضا
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  ش,,,,,,فة لماه,,,,,,ا زاد ف,,,,,,ي آلام,,,,,,ي
  ق,,,د ض,,,,منا ج,,,نح ال,,,,دجى وللثمن,,,,ا

  

  ف,,ي رش,,ف ريقته,,ا ش,,فاء س,,,قامى
  ق,,,,,,,لامص,,,,,,,وت كقط,,,,,,,ك أرؤس الأ

  
هذا على وجه التقريب معظم ما ذكر عن المؤلف في المصادر والمراجRع التRي 

ولRو تأملنRا أبياتRه  ، وقعت بين يRدي وهRي أخبRار قليلRة بالقيRاس لمكانRة هRذا العRالم الفRذ
قRط "بRـ   "اللثم"الأخيرة لوجدنا أن تشبيهه نابع من بيئة علم وادب فهو يصور صوت 

الRرغم مRن عRدم شRاعريته يRدل علRى تRأثره بRأدوات الكتابRة وهذا التشبيه على  "الاقلام
وحبه لها إذ لم نسمع مثل هذا التشبيه الغريب الطريف من الشعراء الآخرين لأن مثل 

  .هذا التشبيه لا يمكن أن يبرز في ذهن شاعر بعيد عن عالم الكتابة وأدواتها
الله فRRي  وتكRRاد تتفRRق اكثRRر المصRRادر والمراجRRع علRRى تRRاريخ وفاتRRه فقRRد توفRRاه

ليلة القدر ودفن بمقبرة الميدان بعد أن ترك لنا  ، رمضان سنة ثمان عشرة وخمسمائة
  .موضوع البحث "مجمع الامثال"اعظم التصانيف والتي منها كتابه القيم 
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لقد عني العرب بجمع الامثال لأنها جملة ما احتاجوا إليه في تحقيق الفاظ اللغة 

يب النثريRة التRي صRاغها العRرب بطبقRاتهم ومRع ملتقRى القRرن ولأنها مRن جملRة الأسRال
الخامس بالسادس الهجري جمعت الامثال العربيRة القديمRة فRي كتRابين مشRهورين همRا 

للزمخشRRري وقRRد أصRRبح ) والمستقصRRي فRRي امثRRال العRRرب(للميRRداني  "مجمRRع الامثRRال"
 ، يومنRا هRذا الكتابRان مRرجعين كبيRرين لهRذا النRوع مRن الأدب وبقRي كRذلك حتRى نهذا

فكRRRان المتRRRأخرون مRRRن جمRRRاع الأمثRRRال يقومRRRون باختصRRRارها أو تنقيحهRRRا ولكRRRنهم لRRRم 
  .يستطيعوا أن يزيدوا عليها

لابد مRن الإشRارة إلRى  -مجمع الأمثال –وقبل أن نتحدث عن أهمية هذا الكتاب 
اختلاف اسمه بRين مصRدر وآخRر ولكنهRا تRدور جميعهRا حRول الأمثRال ويبRدو أن قRدرا 

بغيRة (فنجRده فRي  ، من التغيير قد دخل على اسم الكتاب بسبب النسخ كمRا اعتقRدمعيناً 
كشRف (أمRا فRي  ، )الأمثRال(باسRم ) وفيRات الأعيRان(و) الفلاكة والمفلوكRون(و) الوعاة

فRي ) جرجRي زيRدان(ولكRن  ، فنراه باسRم مجمRع الأمثRال وهRو مRا اشRتهر بRه) الظنون
الاسRمين مRن دون الإشRارة إلRى مRا ورد لRدى قد جمع بين ) تاريخ آداب اللغة العربية(

  ).جامع الأمثال(القفطي باسم 
ولبيRRان أهميRRة هRRذا الكتRRاب يحُكRRى بRRأن الزمخشRRري بعRRدما ألRRف المستقصRRي فRRي 

ويقRال إنRه نRدم  ، وأعجبRه جRداً  ، الأمثال وقع بين يديه مجمع الأمثال فأطال النظر فيه
في حسن التأليف والوضع وبساطة ) مجمع الأمثال(على تأليفه المستقصي لكونه دون 

العبRRارة وكثRRرة الفوائRRد وغRRزارة المRRادة الأدبيRRة فيRRه وقRRد فضRRل اللاحقRRون مRRن العلمRRاء 
فقRد طبRع  ، والادباء بعد ذلك كمRا يبRدو كتRاب الميRداني علRى كتRاب قرينRه الزمخشRري

حيRث طبRع مRراراً فRي مصRر  ، مجمع الامثال اكثر من مرة طبع حروف وطبع حجر
هRRـ وطبعRRة بيRRروت أتقنهRا لأنهRRا عبRRارة عRRن نظRRم الامثRRال فRRي 1312سRRنة وفRي بيRRروت 

هRـ وقRد سRماه 1308أرجوزة عليها شروح للشيخ إبراهيم الأحدب المتوفي فRي بيRروت 
صدر في مجلدين ضخمين يليهما فهارس ابجدية في ) فرائد اللالي في مجمع الامثال(

فRي حRين إن  ، )1(ائعة مما جعل فوائده مضاعفة وله مختصرات غير ش ، مئة صفحة
  . كتاب الزمخشري لم يصل إلى يد الناس في طبعة من طبعاته

ولنترك المؤلف يحدثنا عن منهجه في تRأليف كتابRه بعRدها نقRوم نحRن باسRتقراء 
ويبRدو إنRه ألRف هRذا الكتRاب بنRاء علRى   ، هذا المنهج وتحليله ثم توضيح ما لRم يRذكره
يقRRول  ، لملRRوك أبRRو علRRي محمد بRRن ارسRRلانرغبRRة السRRيد العRRالم ضRRياء الدولRRة صRRفي ا

اشار بجمع كتاب في الأمثال مبرز على ما له من الأمثال مشتمل على غثهRا : المؤلف
فعRRدت إلRRى وطنRRي ركRRض المنRRزع شRRمرة  ، وسRRمينها محتRRو علRRى جاهليهRRا وإسRRلاميها

الغالي مشمراً عن ساق جدي في امتثال أمره العالي فطالعت من كتب الأئمRة الإعRلام 
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امتد في تقصيه نفس الأيام مثل كتاب أبي عبيدة وأبي عبيRد والاصRمعي وأبRي زيRد  ما
ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد والمفضل بRن سRلمة حتRى  ، وأبي عمرو وأبي فيد

لقد تصفحت أكثر من خمسين كتاباً ونخلت ما فيها فصلا فصRلاً وبابRا بابRا مفتشRاً عRن 
ها بصارمي القاطع علماً من أني أحت به الRدينار مشذبا عن ابن ، ضوالها زوايا البقاع

وأجلRRو منRRه البRRدر لطRRرف غيRRر راقRRد يزيRRده بRRالنظر فيRRه رونقRRاً وبهRRاء  ، فRRي كRRف ناقRRد
ونقلRRت مRRا فRRي كتRRاب حمRRزة بRRن الحسRRن إلRRى هRRذا  ، ويكسRRبه بالاقبRRال عليRRه سRRناً وسRRناه

جRRة الكتRRاب إلا مRRا ذكRRره مRRن خRRرزات الرقRRى وخرافRRات الاعRRراب والامثRRال المزدو
لاندماجها في تضاعيف الابواب وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها 
ليسهل طريق الطلب فRي تناولهRا وذكRرت فRي كRل مثRل مRن اللغRة والإعRراب مRا يفRتح 
الغلق ومن القصص والاسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق ممRا جمعRه عبيRد بRن 

فإذا قلت المفضRل مطلقRا فهRو   ،شرية وعطاء بن مصعب والشرقي القطامي وغيرهم
وافتح كل باب بما في كتRاب أبRي عبيRد  ، ابن سلمة وإذا ذكرت الاخر ذكرت اسم أبيه

وغيرهم ثRم أعقبRه بمRا علRى أفعRل مRن ذلRك البRاب ثRم امثRال المولRدين حتRى آتRي علRى  
الابواب الثمانية والعشرين على هذا النسق ولا اعد حرفي التعريف ولا ألRف الوصRل 

ع والأمر والاسRتفهام ولا ألRف المخبRر عRن نفسRه ولا مRا لRيس فRي أصRل الكلمRة والقط
  .حاجزاً إلا أن يكون قبل هذه الحروف ما يلازم المثل

وجعلت الباب التاسRع والعشRرين فRي أسRماء أيRام العRرب دون الوقRائع فRإن فيهRا 
خلفائRRه وكRRلام  ����وجعلRRت البRRاب الثلاثRRين فRRي نبRRذ مRRن كRRلام النبRRي . كتبRRاً جمRRة البRRدائع

الراشRRدين رضRRي الله تعRRالى عRRنهم أجمعRRين ممRRا ينخRRرط فRRي سRRلك المRRواعظ والحكRRم 
لاحتوائRه علRى عظRيم مRا ورد منهRا وهRو ) مجمRع الأمثRال(وسميت الكتاب  ، والآداب

ستة آلاف مثل ونيف والله اعلم بما بقي منها فإن أنفاس الناس لا يRأتي عليهRا الحصRر 
  .)1(ولا تنفد حتى ينفد العصر 

ولكني وجRدت بعRض  ، ما ذكره المؤلف آنفاً يبدو وكأنه منهج واضح وسليم إن
الأمور التي يمكننا أن نؤاخذ المؤلف عليها أو نلفت النظRر إليهRا بسRبب عRدم الاهتمRام 

  : بها مع أهميتها وهي
لم ينظم أسماء الذين اخذ عنهم في رفد كتابه بحسب التسلسل التاريخي لوفRاتهم فهRو  - 1

في حين يعد هRذا هRو الراويRة  ، )عبيد بن شرية(قبل ) أبو عبيد(و) ةأبو عبيد(يذكر 
هRـ ألRف 70القريب من الأول إن لم يكن الأول أعنRي عبيRد بRن شRرية الجرهمRي ت 

كتاباً في الأمثال ويقول ابن النديم أنه رأى الكتاب وهو نحو خمسين ورقة وعبيد هذا 
  : أن يرتبهم كالآتي وكان من الأولى )2(كان من جملة الرواة النسابين 

  ).هـ70(عبيد بن شرية الجرهمي   - أ
 ).هـ145(ابو عمرو بن العلاء   - ب
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 ).هـ170(المفضل الضبي   - ت

 ).هـ198(أبو فيد السدوسي   - ث

 )هـ211(ابو عبيدة    - ج

 ).هـ215(أبو زيد الأنصاري    - ح

 ).هـ216(الأصمعي    - خ

 ).هـ232(أبو عبد القاسم بن سلام    - د

Rه يخRب ويبدو إن غرام المؤلف بالسجع جعلRي ترتيRام فRنهج العRى المRرج عل
  .أسماء الأعلام الذين استقى منهم

الشRرقي بRن القطRامي : ذكر الميداني في مقدمته أيضاً اسم عالمين آخرين هما -2
وإن هRRذين العRRالمين مRRن رواة الأخبRRار التاريخيRRة كمRRا  ، وعطRRاء بRRن مصRRعب

ولا فRي  ولم يذكر الميداني أي كتاب لواحد منهما لا في هRذا الموضRع ، اعتقد
واغلRRب الظRRن إنRRه لRRم يRRذكرهم فRRي المقدمRRة إلا  ، أي موضRRع آخRRر مRRن الكتRRاب

ليشير إلى إن بعRض حكايRات الأمثRال التRي ذكرهRا جمRاع الأمثRال المتRأخرين 
ترجع في روايتها إلى كتاب قدماء معروفين في رواية الأمثال غير إن كتRبهم 

ن عبRاس فRي حديثRه يقول الدكتور إحسRا ، لم يبق منها شيء في زمن المؤلف
عن الأخير أما عطاء بن مصعب فلم تجRد أحRداً تصRدى لRذكره غيRر الميRداني 

فإنه يبدو أنه كان من تلRك الطبقRة  ، إذا لم يكن في الاسم تصحيف أو تحريف
المبكرة من الرواة التي اهتمت برواية ما تتصل به بعض الأمثRال مRن أخبRار 

  .وأساطير
وهRو قRد أشRار إلRى ذلRك  ، الأمثال كما نعRرف لم يكن الميداني الرائد في جمع -3

في مقدمة كتابه حيث قال بأنه تصفح أكثر من خمسين كتاباً ولكنه للأسف لRم 
يذكر اسماء أو بعض أسماء تلك الكتب مع اعتقادي بأنRه قRد بRذل جهRداً موفقRاً 
في جمع الامثRال بعRد أن كانRت مبعثRرة بRين كتRب الامثRال الأخRرى والاخبRار 

لحكايات الشعبية وادخلها ضمن تصنيف جميل سهل التناول حتRى والنوادر وا
أصبح كتابه المصRدر المهRم والأول فRي معرفRة الأمثRال حتRى القRرن السRادس 
لكونه عاش جزءاً منه ولRم يشRر المؤلRف أيضRاً إلRى أسRلوب اسRتقائه مRن تلRك 
المصRRادر وهRRل أضRRاف شRRيئاً مRRأخوذاً مRRن شRRفاه النRRاس أم إنRRه أكتفRRى بهRRذه 

 التي نخلها بابا بابا؟ً  المصادر

ولو حاولنا أن نختبر المؤلف في دقة ذكر العدد الذي أورده في المقدمة والبRالغ 
مرتبة حسب الأبRواب  ، ستة آلاف ونيف لوجدنا أن عدد الأمثال التي عالجها الميداني
  : الثمانية والعشرين التي تساوي عدد الحروف الأبجدية كالآتي

مRRRن ) 905(مRRRثلاً علRRRى وزن افعRRRل أضRRRف إلRRRى ذلRRRك ) 1065(مRRRثلاً و ) 3668(
فRي كRل ) افعRل مRن(الأمثال المولدة التي ذكرها المؤلف عقب الأمثال التي علRى وزن 

مRثلاً وإذا  5638: وبذلك يصبح مجموع الأمثال الموجودة في الأبواب كلهRا هRو ، باب
التاسRRع  يومRRاً مRRن أيRRام العRRرب ذكرهRRا الميRRداني فRRي البRRاب) 217(احتسRRبنا بعRRد ذلRRك 
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وخلفائRه رضRي الله عRنهم  ����مRثلاً تنسRب إلRى الرسRول ) 228(ثم نحسRب  ، والعشرين
سRRتة آلاف (فإننRا نصRل إلRى أكثRRر مRن سRتة آلاف مثRRل وهRو مRا عبRر عنRRه الميRداني بRـ 

وهو بذلك قد التزم بمنهج علمي رياضي واضح ولا اعرف كيف فات الدكتور ) ونيف
ثال المولدين في مجمع الامثال ما يقرب من ألفRين عبد المجيد عابدين العدد الدقيق لام

فRRي حRRين إن عRRددها ) غويطRRاين(إلRRى إحصRRاء الباحRRث  -كمRRا يبRRدو -مسRRتنداً فRRي ذلRRك
  .امثال فقط) 905(المضبوط كما قلنا هو 

ويرى جرجي زيدان أن مجمع الأمثال يضRم بRين جنبيRه نخبRة مRا احتوتRه كتRب 
باً في الأمثال ورتبه على حروف المعجم جمعه مؤلفه من نحو خمسين كتا ، المتقدمين

هو اجمع كتاب في الأمثال العربيRة وفيRه شRروح  ، بعد أن أضاف إليه أمثال المولدين
أمRRا كتRRب الامثRRال الاصRRلية التRRي اخRRذ عنهRRا  ، لطيفRRة وقRRد طبRRع مRRراراً بمصRRر والشRRام

RRن سRRد بRRي عبيRRال لأبRRاب الأمثRRا كتRRل أهمهRRا قليRRاقي منهRRري فالبRRداني والزمخشRRلام المي
  .)1(وامثال العرب للضبي وجمهرة أمثال العرب للعسكري 

ولقد خلRف لنRا العRرب كثيRراً مRن الأمثRال منهRا الأمثRال القديمRة وهRي مRا خلفهRا 
ومنها ما ظهر في العصر الإسلامي البدوي يطلق المثل  ، العرب في العصر الجاهلي

أنحRاء الجزيRرة  على سRجيته وعلRى فطرتRه وسRليقته فينتشRر بعRد فتRرة مRن الRزمن فRي
وجاء في  ، وذلك لما فيه من بساطة وحس صادق وتعبير عن روح العصر ، العربية

وكثيRراً مRا "المقدمة التي وضRعها الأسRتاذ عبRد الفتRاح محمد الحلRو لكتRاب الثعRالبي قولRه 
يحRRز بRRك أمRRر ويهRRبط عليRRك سRRرور أو تRRدهش لحRRادث فتجRRد نفسRRك لا شRRعوريا تنطRRق 

  .)2("عتك الإنسانيةبالمثل وكأنما تذكرت طبي
ويرى الRدكتور رمضRان عبRد التRواب فRي مقدمتRه لكتRاب أبRي فيRد السدوسRي إن 

  : جمع الأمثال إنما مر بثلاث مراحل وهي كالآتي
  .مرحلة الإخباريين والقصاص وكان غرضها الحكاية -1
مرحلRRة اللغRRويين وكRRان غرضRRها جمRRع الأمثRRال وتصRRنيفها فRRي موسRRوعات  -2

 : رحلةوظهر من صنفوا في هذه الم

  ).هـ395(جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ت   - أ
 ).هـ518(مجمع الامثال للميداني ت   - ب

 ).هـ538(المستقصي لامثال العرب للزمخشري ت   - ت
 .)3() هـ565(مجمع الامثال للبيهقي ت   - ث

أما كتاب جمهرة الامثال للعسكري فقد رتبه على حروف المعجم كما يذكر فRي 
كلهRا مRن الامثRال القديمRة ولRم  ، مRن ألRف وسRتين مRثلاً وأورد فيRه مRا يقRرب  ، مقدمته

ولا يهمنRا فRي هRذه المرحلRة غيRر كتRاب  ، يتعرض لامثال المولدين كما فعRل الميRداني
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ولهRذا الكتRاب أهميRة جليلRة وذلRك لاحتوائRه  ، مجمع الأمثال للميداني موضوع البحRث
ات عنRد دراسRته وقRد تعتRرض الباحRث جملRة صRعوب ، على عدد كبير جداً من الأمثال

ومن الذي قاله أو  ، ولعل أبرزها عدم تحديد الزمن الذي قيل فيه المثل ، لهذه الأمثال
 ، وهذه الصعوبة لا نجدها في كتاب الميداني حسب بل في معظم كتRب الامثRال ، رواه

يقRول  ، فمن الصعب أن نميز هذه الامثال جاهليهRا مRن إسRلاميها إلا فRي القليRل النRادر
وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العربية اخRتلاط : احمد أمين في هذا الصددالاستاذ 

وهذه أول  ، الامثال الجاهلية بامثال الإسلام اختلاطاً كبيراً حتى ليصعب التفريق بينها
ونسRتطيع أن  )1(خطوة يجب التحقق منهRا قبRل الاسRتدلال بالامثRال علRى الحيRاة العقليRة

تي يمكننا بوساطتها أن نحدد مصدر المثل أو زمنه وأهRم نضع بعض الدلائل العامة ال
  : هذه الدلائل هي

وجود بعض الأمثRال التRي قيلRت فRي حRوادث تاريخيRة مهمRة ذكرهRا يRدل   -1
 .على زمن المثل من خلال الحادثة أو الموقعة التي قيل من أجلها المثل

رهRا توجد بعض المفاهيم الجاهلية سواء أكانت اجتماعيRة أم فكريRة أم غي  -2
نستطيع من خلالها الاستدلال علRى تحديRد  ، تنعكس في طائفة من الأمثال

 ����انصر أخRاك ظالمRاً أو مظلومRاً الRذي استشRهد بRه الرسRول : زمنها مثل
 .فيما بعد كما يقال

تتميز بعض الأمثال بذكر اسRم القائRل أو الروايRة أو القصRة التRي قيRل مRن  -3
المثRل وصRحته وتحديRد زمنRه وذلك يجعلنا نتأكد مRن ضRبط  ، أجلها المثل

أن لم تكن القصة أو الشخصية المذكورة خرافية أو اسطورية كما سRنرى 
 .فيما بعد

وجود ما يعبر عن البيئة والطبيعة التي قيل المثل فيها من حيوان أو نبات  -4
 .أو أطعمة أو مظاهر حضارية مادية أو دينية أو غير ذلك

ن هRRذه الRRدلالات ليسRRت مقياسRRاً ولكRRن سRRتبقى المشRRكلة قائمRRة فRRي اعتقRRادي لأ
ومن جهة أخرى فإن الأمثال قد رتبت في  ، مضبوطاً لحصر جميع الأمثال التي قيلت

ولا  ، الأمثRRال بحسRRب العصRRور مRRثلا معظRRم كتRRب الأمثRRال ترتيبRRاً هجائيRRاً أي ترتيRRب
وهRذا مRا افقRدها كثيRراً مRن قيمتهRا العلميRة فRي  ، حسب تطور المجتمع العربRي آنRذاكب

رتبهRا كRل  اً لRم نRر فيمRا نعلRم أحRد": أمين فRي هRذا المجRاليقول احمد  ، حياة الأمة تصوير
حسب أصولها الاجتماعية كأن يجمRع الأمثRال التRي تتعلRق بRالغنى والفقRر وبRالعمر وأطRواره 
بالزواج والأسرة وبالعمل والتجارة وبالحظ وما إليه وبالأصدقاء والجيران وبالمرأة وأخلاقها 

  .)2(ض إلى نحو ذلك وبالصحة والمر
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إن طبيعRRة جمRRع الأمثRRال وشRRرحها تسRRتدعي جهRRداً وثقافRRة عامRRة مRRن المؤلRRف 
والباحRRث الRRذي يحRRاول دراسRRتها لأنهRRا كثيRRرة وتلتصRRق بعRRادات وتصRRورات وثقافRRات 
وعلاقات الناس بشRتى طبقRاتهم المتباينRة علRى هRذا الأسRاس يكRون مRن الصRعب إبRداء 

يقRول  ، من دون تمحيص وإدراك للجو العام الذي قيRل المثRل فRي أحضRانه الرأي فيها
وسRRبيل المتصRRدي لهRRذا الفRRن أن يسRRلك مRRا سRRلكه ولRRيعلم إن الحاجRRة إليهRRا "ابRRن الأثيRRر 

وحRوادث اقتضRتها فصRار  ، إن العرب لRم تضRع الامثRال إلا لأسRباب أوجبتهRا ، شديدة
يعRRرف بهRRا الشRRيء ولRRيس فRRي المثRRل المضRRروب لأمRRر مRRن الامRRور عنRRدهم كالعلامRRة 

ولRو حاولنRا أن نقRارن بRين مRن نقRل المثRل  ، )1(كلامهم اوجز منها ولا اشد اختصRارا 
عRRن الآخRRرين لوجRRدنا أن الاخRRتلاف واضRRح بRRين الناقRRل الاول والناقRRل الثRRاني لاسRRباب 
تتعلق بفهم الجامع للمثل فهو يغير في قصته ولو كلمات بالرغم مRن أن هRذا لRيس مRن 

لكننRRRا نؤكRRRد أن التغييRRRر الحاصRRRل فRRRي قصRRRص الامثRRRال يعRRRود إلRRRى الRRRرواة و ، شRRRأنه
والجامعين ودليلي على ذلك ما قاله ابن الأثير بخصوص فهRم الامثRال  وكيRف يRروى 

 ، ثم نلاحظ أن بعض الاختلاف قد وقع عنRد روايRة الميRداني للمثRل نفسRه ، قصة المثل
علRى يقRين فRأقول قRد جRاء عRن  إن مRا اذكRره لRك لتكRون مRن معرفتRه: يقول ابن الاثير

وهو مثل يضRرب  "إنْ يبغ عليك قومك لا يبغي عليك القمر"العرب من جملة امثالهم 
أنه بلغنا أن بني ثعلبة  -قال المفضل بن محمد(الأصل فيه كما  ، للامر الظاهر المشهور

بن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة اربع عشرة من الشهر 
فقالت طائفة تطلع الشمس والقمر يرى وقالت طائفة يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس 

أن قومي يبغون ) فقال رجل منهم: رواية مجمع الامثال(فتراضوا برجل جعلوه حكماً 
إن يبRغ عليRك قومRك لا يبRغ عليRك ) فقRال العRدل: روايRة الميRداني(فقال  الحكRم  ، علي

  .القمر فذهب مثلاً 
إذا اخRذ  "أن يبغ عليك قومك لا يبغي عليRك القمRر"أن قول القائل ومن المعلوم 

على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والاسRباب التRي قيلRت مRن أجلهRا لا 
وذلك أن المثRل لRه مقRدمات وأسRباب عرفRت ولRولا  ، يعطي المعنى ما قد اعطاه المثل

أن يبغ عليك قومRك "من قول القائل  تلك المقدمات المعلومة والأسباب المدونة لما فهم
ما ذكرناه من المعنى المقصود بRل مRا كRان يفهRم مRن هRذا القRول  "لا يبغي عليك القمر

معنى مفيد لأن البغي هو الظلم والقمر ليس من شأنه أن يظلم احدا فكان يصير معنRى 
ا الكRRلام مختRRل المعنRRى لRRيس إن كRRان يظلمRRك قومRRك فRRلا يظلمRRك القمRRر وهRRذ: المثRRل

ومن خلال النص الRذي أوردنRاه لابRن  الأثيRر نلاحRظ أن الاخRتلاف واضRح . )2(تقيميس
هذا يعني تغير  الفاظ القصة زيادة أو نقصRاً  ، في رواية قصة المثل من راو إلى آخر

ويؤكRد ابRن الاثيRر فRي  ، أو مرادفاً مع الحفاظ على المعنى بالقياس إلى أصل وضRعها
Rم المثRا لا كلامه الذي ذكرناه على فهRرد ربمRل المجRته لأن المثRروع بدراسRل الشRل قب
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وهRذا المRنهج يعRد  ، يعطينا الصورة الواضحة الدقيقة أو المغزى الذي وضع من أجله
 ً   .سليماً ومنطقياً ودقيقا

  : ولو طبقنا هذا المنهج على ما ورد في كتاب الميداني لوجدنا ما يلي
فنRراه يقRول مثRل هRذا  إن المؤلف يقوم بعض الاحيان بتقويم شرح الأمثال .1

هRذا مثRل تخRبط فRي تفسRيره كثيRر مRن ) إن الموصRين بنRو سRهوان: (المثل
إنما يحتاج : قال بعضهم ، الناس والصواب ما اثبته بعد أن احكي ما قالوا

 ، إلى الوصية من يسهو ويغفل فأما انت فغيRر محتRاج إليهRا لأنRك لا تسRهو
اس لأن كلهم يسهو والأصوب فRي يريد بقوله بنو سلوان جميع الن :بعضهموقال 

أن الذين يوصون بالشيء يستوفي عليهم السRهو حتRى كأنRه موكRل : معناه أن يقال
 : بهم ويدل على صحة هذا المعنى ما انشده ابن الاعرابي من قول الراجز

  انش,,,د م,,,ن خ,,,واره علي,,,ان
  ألقت طلا بملتقى الحوم,ان
  لم يلهه,ا ع,ن همه,ا قي,دان

  

  مض,,,,,,,,,بورة الك,,,,,,,,,اهن كالبني,,,,,,,,,ان
  أكث,,,,,,ر م,,,,,,ا طاف,,,,,,ت ب,,,,,,ه يوم,,,,,,ان
  ولا الموص,,,,,,,ون م,,,,,,,ن الرعي,,,,,,,ان

  
يضرب لمن يسهو عن طلب شيء أمر بRه والسRهوان السRهو ويجRوز أن يكRون 

يقRال  ، حRين عهRد إليRه فسRها ونسRى ����صفة أي  بنو رجل سRهوان وهRو ادم 
 )1( ����أن يسRهو لأنهRم بنRو ادم  وان وساه أي إن الذين يوصون لابRدرجل سه

يداني في شرح المثل السابق يمكننا أن نستشف أن ومن خلال ما ذكره الم
شروح المثل ليست مستندة إلى قصة مضبوطة ومروية بدقة حيRث يمكRن 

إلا لا يجRRوز لمثRRل هRRذا المثRRل أن يRRروي مRRن دون قصRRة  ، الاعتمRRاد عليهRRا
صRة قيRل قوهل مRن المعقRول ألا تكتنفRه  ، على الرغم من أنه غير واضح
هذه الأسئلة لا جواب عليها فالمفروض من من اجلها؟ أين القصة؟ أن كل 

المؤلف أن يذكر لنا القصة على الأقل ولا نقول بذكر اسم قائلRه فRي أكثRر 
 .تقدير لنتأكد نحن من ذلك

إن الميداني في مجمل كتابRه لا يRذكر قائRل المثRل أو روايتRه إلا فRي القليRل .     2
قائRل المثRل لأن  وهذا أمر قد يكون في اعتقRادي عائRد إلRى غيRاب ، النادر

وهRRو أشRبه بالحكايRRة  ، المثRل كمRا هRRو معRروف خلاصRRة خبRرة مجتمRRع مRا
الشعبية لكن الذي أشير إليه هو أن بعض الأمثRال التRي أصRلها أبيRات مRن 
الشعر لشاعر قRد يكRون معروفRاً لRدى ادبRاء ذلRك الRزمن ولكنRه يتركRه مRن 

لوجدنا  )2()تنسرإن البغاث بارضنا يس: (فلو اخذنا هذا المثل ، دون توثيق
والمفRروض أن يRذكر اسRم الشRاعر  ، إنه في الأصل شطر مRن بيRت شRعر

حتى ولو كان معروفاً بين ابناء عصره او المناسRبة التRي  قيRل مRن أجلهRا 
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ولكRRن  ، هRRل هRRي مRRدح؟ أم هجRRاء لقومRRه؟ لأن الشRRطر يسRRتوعب المعنيRRين
غRاث الب"الميداني لRم يRذكر سRوى بضRعة اسRطر شRرح فيهRا المثRل كRالآتي 

ضرب من الطير وفيRه ثRلاث لغRات الفRتح والضRم والكسRر والجمRع بغRاث 
قRRالوا طيRRر دون الرخمRRة واستنسRRر صRRار كالنسRRر فRRي القRRوة عنRRد  ، الطيRRر

يضRRرب للضRRعيف يصRRير قويRRاً : الصRRيد بعRRد أن كRRان مRRن ضRRعاف الطيRRر
ولهذا من حقنا أن نلحظ على المؤلف الRذي ادعRى  ، وللذليل يعز بعد الذل

وعليه لابد من التأكد  ، نه نخل كتب الأمثال وأخذ ما رآه جيداً في مقدمته أ
ولكننRRا فRRي بعRRض الأحيRRان نRRرى  -.مRRن القائRRل والقصRRة علRRى أقRRل تقRRدير

كما هو موجود  ، المؤلف يورد المثل مشفوعاً بالقصة والقائل عند شرحه
كان المفضل يخبر بقائل هذا المثل ) أتتك بحائن رجلاه: (في المثل  القائل

ول إنه الحرث بن جبلة الغسRاني قالRه للحRرث بRن عيRف العبRدي وكRان فيق
ابن العيف قد هجاه فلما غزا الحرث بن جبلة المنذر بRن مRاء السRماء كRان 

أتتRك بحRائن (ابن العيف أسيراً فأتُي به إلى  الحرث بRن جبلRة فعنRدها قRال 
يعنRRي مسRRيره مRRع المنRRذر إليRRه ثRRم أمRRر الحRRرث سRRيافه الRRدلامص ) رجRRلاه
قيل أول مRن قالRه عبيRد  ، به ضربة دقت منكبة ثم برأ منها وبه خبلفضر

بن الأبرص حRين عRرض للنعمRان بRن منRذر فRي يRوم بؤسRه وكRان قصRدة 
لمدحه ولم يعرف إنه يوم بؤسه فلما انتهى إليRه قRال لRه النعمRان هRلا كRان 

وبهRRذا يكRRون  )1(هRذا غيRRرك قRال البلايRRا علRى الحوايRRا فRذهبت كلمتRRاه مRثلاً 
RRة المؤلRRتلاف الروايRRن اخRRالرغم مRRي بRRث العلمRRروط البحRRتوفى شRRد اسRRف ق

 .حيث ذكر إنه استند في ذلك إلى المفضل

لقRRد كنRRا نأمRRل مRRن هRRذا الاديRRب واللغRRوي الجليRRل أن يقRRوم بدراسRRة الامثRRال      . 3
لاسRRيما وإنRRه يملRRك ثقافRRة ادبيRRة ولغويRRة واسRRعة  ، دراسRRة لغويRRة وتاريخيRRة

تفRRا مRRن هRRذا ن ولRRم نجRRد فRRي كتابRRه الا ، سRRيةوكRRذلك معرفRRة فRRي اللغRRة الفار
قال أبو الهيثم يقال ذلRك للرجRل الRذي ) أول ما طلع ضب ذنبه(النوع مثل 

) ذنبRه(ويرفRع ) أول(مRنهم مRن يرفRع . يصنع الخيRر ولRم يكRن مRن صRنعه
) ذنبRه(وينصRب ) أول(شيء اطلعه ذنبه ومنهم ينصRب ) أول(على معنى 

ً ) أول(على أن يجعل  أول ما طلع ضRب (على معنى في  صفة يريد ظرفا
استأصRل الله عرقاتRه قRال أبRو : (وفعل مثل ذلك فRي المثRال القائRل )2()ذنبه

عمRRرو يقRRال استأصRRل الله عَرْقRRات فRRلان وهRRي أصRRله وقRRال المنRRذري هRRذه 
قالوا استأصRل الله عَرْقاتRه وعَرَقاتRه  ، كلمة تكلمت بها العرب على وجوه

Rم يزيRت لRن وعَرِقاته وعِرقاته قلRأخوذة مRا مRت وأرى إنهRا حكيRى مRدا عل
العرقة وهي الطمرة تنسج فتدار حول الفسطاط فتكون كالأصل له ويجمع 
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على عرقات وكذلك أصل الحRائط يقRال لRه العRرق فأمRا سRائر الوجRوه فRلا 
أرى لها ذكراً في كتب اللغة إلا ما قاله الليث فإنه قال العرقاة مRن الشRجر 

لعRروق وهRو علRى تقRدير فعRلاة وقRال ابRRن ارومRة الاوسRط ومنRه تتشRعب ا
فRRارس والازهRRري العRRرب تقRRول فRRي الRRدعاء علRRى الإنسRRان استأصRRل الله 
عرقاتRRه ينصRRبون التRRاء لأنهRRم يجعلونهRRا واحRRدة مؤنثRRة مثRRل سRRعلاة وقRRال 
آخرون بل هي تاء جماعة المؤنث لكنهم خففوة بالفتح قRال الأزهRري مRن 

وإن هRذا . )1(قة فقRد اخطRأ كسر التاء في موضع النصب وجعلها جمع عر
الRRذي ذكرتRRه يRRدل علRRى أهميRRة الالتفRRات إلRRى الشRRروحات اللغويRRة والأدبيRRة 

ولكن المؤلRف كمRا يبRدو قRد اهRتم بRالجمع والتصRنيف والإحاطRة  ، للأمثال
والبحRRث عRRRن الشRRواذ فRRRي مصRRادر الامثRRRال مRRن دون الاهتمRRRام بالأمثRRRال 

لم يتجRاوز فRي ذلRك ودراستها ونشأتها وعوامل تطويرها وضروبها وهو 
جمع الشعر والحديث ولكنا لا ننكر هذا الجهRد العظRيم الRذي بذلRه المؤلRف 

 .في الترتيب والتصنيف

لقد استخدم المؤلف أفضل طريقة فRي ترتيRب الأمثRال وهRي الترتيRب علRى .     4
وقRRد ذكRRر ذلRRك فRRي مقدمRRة  ، حRRروف المعجRRم حتRRى يسRRهل الوصRRول إليهRRا

بل  ، من ضمن الكلمة الأولى في المثل) ريفألف التع(ولم يجعل  ، كتابه
وكذلك فعل مع ألف الوصل  ، ترتيب الأمثال وكأنها غير موجودة  أصلاً 

ويعRRد هRRذا الترتيRRب مRRن أسRRهل وأفضRRل الطRRرق فRRي  ، والقطRRع والاسRRتفهام
 ، حيRRث يمكRRن للباحRRث أن يهتRRدي إليهRRا مRRن دون عنRRاء ، تصRRنيف الأمثRRال

RRRنيف الأمثRRRي تصRRRددة فRRRرق متعRRRاك طRRRاريخي وهنRRRب التRRRا الترتيRRRال منه
ولكن هناك أمر لابRد أن نشRير  ، الخ...والموضوعي أي حسب الموضوع

إليRRه لRRدى المؤلRRف هRRو اهتمامRRه بRRالحرف الأول الأصRRلي مRRن دون الثRRاني 
وهذا مما يRؤدي إلRى ) عارف(و) عبد(على ) عند(والثالث كأن يقدم كلمة 

يRRؤثر فRRي قيمRRة  العنRRاء فRRي البحRRث عRRن بعRRض الأمثRRال ولا أقRRول أن ذلRRك
 .الكتاب وجلاله فالرجل قد بذل من الجهد ما يحمد عليه

ونأتي هنا على أمر مهم يذكره الميداني في توضيح الأمثال وهو القصص .     5
 ، الغريبة التي تتمتRع بملامRح أسRطورية قديمRة مRن دون الإشRارة إلRى ذلRك

الأثRر  الخRدش) إنمRا خRدش الخRدوش انRوش: (تأمل تعقيبه على هRذا المثRل
أي أنRه أول مRن كتRب وأثRر بRالخط فRي  ����وانوش هRو ابRن شRيت ابRن ادم 

فهو هنا ينقRل مRن مصRدر تRاريخي  )2(ويضرب فيما قدم عهده  ، المكتوب
هRRو أول مRRن كتRRب علRRى ) أنRRوش(ثRRم مRRن قRRال إن  ، لRRم يشRRر إليRRه للأسRRف

أن هRذا فRي ظنRي ضRرب مRن  ، الحجر وهل كانت الكتابRة معروفRة آنRذاك
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يد المبني على الخرافة الشعبية وهو أبعد ما يكRون عRن البحRث الخيال البع
  .الواقعي

فيRه قصRة طويلRة عRن لقمRان الجRاهلي ) إحدى محظيات لقمان: (إن المثل القائل
وهي امرأة مRن العمRاليق ) اعز من الزباء: (وكذلك المثل القائل ، ومغامراته الغرامية

وهRRي التRRي غRRزت مRRارداً  ، شوأصRRلها مRRن الRRروم وكانRRت ملكRRة الحيRRرة تغRRزو الجيRRو
والابلق وهما حصنان كانا للسموأل بن عاديا اليهودي وكRان مRارداً مبنيRاً مRن حجRارة 

ل تمRرد مRارد وعRز الابلRق جارة سود وبيض فاستصRعبا عليهRا فقيRسود والأبلق من ح
أن مثRRل هRRذه القصRRص وغيرهRRا تRRدل دلالRRة واضRRحة علRRى أصRRلها  )1(فRRذهبت مRRثلاً 

فت آراء الأدباء حول القصص التي وردت مع الامثال بشكل عRام وقد اختل ، الخرافي
ومRن اجRل أن نتعRرف علRى مRدى صRحة هRذه  ، والتي تميزت بطابع المبالغة والخيRال

القصص لابد من الإشارة إلى إن مجموعة من البRاحثين يRرون إن هRذه القصRص إنمRا 
تور شRوقي ضRيف أوجدها الشراح فيما بعد وأنا اتفق معهم فRي ذلRك ومRن هRؤلاء الRدك

ثRم بعRد هRذا "بعRد أن تكلRم عRن توزيRع الأمثRال بحسRب الحRروف الهجائيRة حيRث يقRول 
 )2(" التوزيع يفسرونها ويقصون أحياناً حوادثها معتمRدين غالبRاً علRى الظRن والتخمRين

وموقفنا من هذه الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنRا  "ويقول في كتاب آخر 
Rت من القصص الجاهلي بعامRاهلي وإن اختلجRر الجRوراً للنثRا صRذ منهRنحن لا نتخRة ف

ويوافقه في  )3("بروحه وطبيعته وحيوته لنفس السبب الذي ذكرناه وهو تأخر تدوينها 
كRRان النRRاس ينطقRون بكثيRRر مRRن : هRذا الRRرأي الRدكتور عبRRد المجيRRد عابRدين حيRRث يقRول

لRRى ألسRRنتهم سRRهلة الأمثRRال بصRRورتها المRRوجزة يفهمونهRRا جملRRة لا تفصRRيلاً وتجRRرى ع
طيعة سريعة ومع ذلك كان هناك فئة من الرواة يتعقبون أصRول هRذه الأمثRال ويRرون 
إن ذلك من كمال صنعتهم ومRن واجبRات حRرفهم وفRي هRذا المجRال كRان الاجتهRاد فRي 

ويRورد الRدكتور عابRدين ثRلاث  )4("تفسير الأمثال يلعب دوراً كبيRراً فRي أقRوال الRرواة 
) خرافة الحية( ، )قصة الزباء: (التحريف والاجتهاد فيها وهيقصص ليؤكد بها مدى 

وما يفسر لنا بعض الحRالات التRي "في أثناء تعقيبه على هذه القصص يقول ) الفأس(و
ينشأ فيها المثل الموجز من القصة وذلك حيRث تكRون القصRة هRي الأصRل والمثRل هRو 

فلا  )5("تتضمن في قصص الفرع ولكن الوضع ليس كذلك دائماً في نشأة الأمثال التي
بعRRد ذلRRك شRRك أن طائفRRة  كبيRRرة مRRن الأمثRRال كانRRت هRRي الأصRRل ولفقRRت لهRRا القصRRص 

 ، لشرحها وتفسيرها وكثيراً من الأمثال الموجزة التRي يتمثRل بهRا النRاس فRي مناسRباتهم المختلفRة
مثالنRا كانت تنتهي إلى الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أصولها وهذا أمر لا نزال نلاحظه في أ"
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فالقصص التي وردت  )1(الدراجة اليوم ينطق بها لساننا في المناسبات ونفهم مغزاها بالجملة 
في مجمRع الأمثRال تنRدرج فRي معظمهRا تحRت مRا ذكرنRاه مRن أقRوال البRاحثين لأنهRا لRم 

وهRي كمRا  ، تخرج عن طبيعة مRا أشRرنا إليRه مRن اسRتخدام الأسRطورة والخيRال البعيRد
ن الخيال فRي الحكايRات الشRعبية والقصRص الموروثRة مثRل ألRف ة علفخيبدو جاءت مت

  .ليلة وليلة وغيرها

�7
��4#א
#��ل��*��
�����
AאEد� �
اختلاطRاً وتRداخلاً بRين الأمثRال مRن ) مجمع الأمثال(لا يعدم الباحث أن يجد في 

وقRRد حاولRRت قRRدر الإمكRRان أن أقسRRم الأمثRRال إلRRى عRRدة  ، حيRRث زمنهRRا أو تRRاريخ تأليفهRRا
وقد بدأت أولاً بدراسة الأمثRال العربيRة  ، ع حسب أزمانها أو مواقعها الجغرافيةمجامي

القديمة التي تمثRل  الحيRاة البدويRة والحضRرية بنوعيهRا مRن حيRث تعبيرهRا عRن بيئتهRا 
وبعRدها أمثRال المولRدين لأن المؤلRف  ، ثم الأمثRال الإسRلامية ، وأسلوبها وبنائها الفني

  .علها في خاتمة كل بابافرد لها مكاناً خاصاً وج
وسأبدأ أولاً بجملة امثRال تعبRر عRن الحيRاة العربيRة بجانبهRا البRدوي والحضRري 

وغيرهRRا فقRRد كانRRت هنRRاك ... الفكريRRة... الاقتصRRادية.. .ورؤاهRRا المتعRRددة الاجتماعيRRة
: الحياة البدوية بكل قساوتها والتي كان يسودها الصراع الدائم المستمر من أجل البقاء

حياة التي كانت تقRوم علRى السRلب والنهRب والقتRل والغRارات فقلمRا كRان البRدوي هذه ال
ينعم بحياة هادئة آمنة ومن أجل هذا فقد نشRبت الحRروب والمنRاظرات والمفRاخر التRي 

كRRل هRRذه العوامRRل أثRRر فRRي البRRدوي مRRن الناحيRRة الفكريRRة  ، كانRRت تعقRRد فRRي  أسRRواقهم
  .قيق وسيلة العيشوالنفسية فجعلته في صراع دائم في سبيل تح

كان من حديثRه أن قومRاً خرجRوا إلRى الصRيد ) كمجير أم عامر: " (قالت العرب
في يوم حار فإنهم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع فطردوها وتبعتهم حتى 
ألجؤوها إلى خباء إعرابي فاقتحمته فخرج إليهم الاعرابي وقال ما شأنكم قالوا صيدنا 

لذي نفسي بيده لا تصلون ما ثبت قائم سيفي بيRدي قيRل فرجعRوا وطريدتنا فقال كلا وا
وتركوه وقام إلى لقحة فحلبها وماء فقرب  منها فأقبلت تلغ مرة في هذا ومرة في هRذا 
حتى عاشت واسRتراحت فبينمRا الإعرابRي نRائم فRي جRوف بيتRه إذ وثبRت عليRه فبقRرت 

قRال ابRن ) جRوف الفRرا كRل الصRيد فRي: (وقال العرب. )2(" بطنه وشربت دمه وتركته
السRRكيت الفRRرا الحمRRار الوحشRRي قRRالوا وأصRRل المثRRل أن ثلاثRRة نفRRر خرجRRوا متصRRيدين 
فاصطاد احدهم أرنبا والآخر ظبياً والثالث حماراً فاستبشر صاحب الأرنب وصRاحب 
الظبي بمRا نRالا وتطRاولا عليRه فقRال الثالRث كRل الصRيد فRي جRوف الفRرا أي هRذا الRذي 

ل على ما عند كما وذلك إنه ليس مما يصيده الناس أعظم من رزقت وظفرت به يشتم
 ����أبRRا سRRفيان بهRRذا القRRول حRRين اسRRتأذن علRRى النبRRي  ����الحمRRار الوحشRRي وتRRألف النبRRي 
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فحجب قليلاً ثم إذن له فقال النبي يا أبا سفيان انت كما قيل كل الصيد في جوف الفRرا 
أن : امت عن السن البهائم قالوهذا مما زع) في بيته يؤتى الحكم(وقد قالت العرب  )1(

الأرنRRب التقطRRت ثمRRرة فاختلسRRها الثعلRRب فاكلهRRا فانطلقRRا يختصRRمان إلRRى الضRRب فقالRRت 
عRادلا (قالRت أتينRاك نختصRم إليRك قRال ) سRميعا دعRوت: (بRا أبRا الحسRل فقRال: الأرنب
أنRي وجRدت ثمRرة قRال : قالRت) فRي بيتRه يRؤتى الحكRم(قالت فأخرج إلينRا قRال ) حكمتما

: فلطمتRه قRال: قالRت) لنفسRه بغRى الخيRر: (قال ، فاختلسها الثعلب: قالت) فكليهاحلوة (
فاقضRRي بيننRRا قRRال قRRد قضRRيت : حRRر انتصRRر قالRRت: قالRRت فلطمنRRي قRRال) بحقRRك اخRRذت(

هRي جمRع زبيRة وهRي ) بلغ السRيل الزبRى: (وقالت العرب )2(فذهبت اقواله كلها امثالا 
الزبيRة لا يعلوهRا المRاء فRإذا بلغهRا السRيل حفرة تحفر للاسRد إذا ارادوا صRيده واصRلها 

نلاحRظ مRن خRلال تأملنRا للأمثRال التRي . )3(جارفا مجحفاً يضRرب لمRا تجRاوز حRدهكان 
سRRبق ذكرهRRا أنهRRا تمثRRل جانبRRاً مهمRRاً مRRن جوانRRب حيRRاة الإنسRRان العربRRي فRRي صRRحرائه 

ن ونRRرى البRدوي يصRف وصRRفاً دقيقRاً مRRا يلاقيRه مRR) الصRيد(المتراميRة الأطRراف وهRRو 
مخاطر في أثناء رحلته هذه وكRذلك طRرق الانتقRام منهRا إذا هRي آذتRه ثRم نRرى فراسRة 
البRRدوي وحيلRRه فRRي صRRيد هRRذه الحيوانRRات هنRRاك أيضRRاً سRRرد البRRدوي لقصRRص الحيRRوان 
ومحاكاة هذه القصص وتمثله بها ولو أن بعض هذه القصص تمتاز بطابع الاسRطورة 

 ً كRل الصRيد (كما رأينRا بقولRه  ����ثل بها النبي لقد تم ، وعدم الاطمئنان كما أشرنا سابقا
وهناك جانب آخر من . وهذا يثبت قدم هذا المثل وتداوله قبل الإسلام) في جوف الفرا

جوانب حياة البدوي في شخصيته وخلقه وهRو الوفRاء وهRذا مRن أهRم مميRزات البRدوي 
قRد وردت التي كان يفخر بها ويعتز وكان شديد الوفاء لصديقة وأهله وقومه وجRاره و

نجRز حRر مRا (فقRد قالRت العRرب  ، أمثال كثيرة في الوفاء وغيره مRن الصRفات الحسRنة
نجز الوعد ينجRز وقRال الأزهRري نجRز الوعRد وأنجزتRه أنRا  :يقال ، فذهبت مثلاً ) وعد

لأنRه حRذر أن يسRمي نفسRه حRرّاً ) الحRر(ولRم يقRل ) حRر(وإنما قال  ، وكذلك نجزت به
 ً أول مRRن قRRال ذلRRك الحRRرث بRRن عمRRر وآكRRل المRRرار : ضRRلقRRال المف ، فكRRان ذلRRك تمRRدحا

الكندي لصخر بن نهشل بن دارم وذلك أن الحRرث قRال لصRخر هRل أدلRك عRن غنيمRة 
فدله على ناس من اليمن فأغار علRيهم بقومRه  ، نعم :فقال صخر ، على أن لي خمسها

 ، )4( فأرسRلها مRثلاً ) نجز حرٌ ما وعRد(فلما انصرفوا قال له الحرث  ، فظفروا وغنمت
: ومن الذين يضرب فيهم المثل بالوفاء في الجاهلية الشاعر السموأل فقد قالRت العRرب

وقصته معروفة فلم نذكرها هنا لطولها ولعدم تناسبها مع حجم  )5()أوفى من السموأل(
يقال إنه أسر عدي بن ربيعة فRي ) أوفى من الحرث بن عباد: (وقالت العرب ، البحث
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ال له دلني على عدي بن ربيعة فقال له إن أنا دللتك على عدي يوم فضه ولم يعرفه فق
فليضRمن ذلRك عليRRك عRوف بRن ملحRم فRRأمره الحRرث بRن عبRRاد : اتRؤمنني قRال نعRم قRRال

فضمن له عوف أن يؤمنه الحرث إذا دله على عدي فقال عدي أنRا عRدي فخRلاه وقRال 
وقRال  )1(ن لهف نفسي علRى عRدي وقRد اشRعب للمRوت واحتوتRه اليRدا: الحرث في ذلك

كRان الاخRبط بRن قريRع سRيد قومRه فRرأى مRنهم جفRوة ) أينمRا اوجRه الRق سRعداً : (العرب
ويRروى  ، فرحل عنهم إلى آخرين فرآهم يصنعون بساداتهم مثل ذلك فقRال هRذا القRول

 )3(وفيه قصة طويلRة ) اعدى من السليك: (وقالت العرب )2()كل واد سعد بن زيد(في 
يضRRرب لمRRن كRRان لاهيRRاً فRRي نعمRRة ودعRRة ) ه الجرادتRRانتركتRRه تغنيRR: (وقالRRت العRRرب

توالRت  ����والجرادتان قينتا معاوية بن بكر احRد العمRاليق وإن عRادا لمRّا كRذبوا هRوداً 
إن غRداً : (وفيه قصة طويلة وقالت العرب )4(ثلاث سنوات لم يروا فيها مطراً : عليهم

ربRي بكلمتRه ووعRده والقصRة على الوفاء والتRزام العوفيه قصة طويلة يدل ) لناظره قريب
أي علRى ) حمله على قRرن اعفRر: (وقالت العرب )5(حدثت في زمن النعمان وفي يوم بؤسه 

الأمثRال وغيرهRا التRي تعبRر عRن الجانRب النفسRي  إن هذه المجموعة من )6(مركب وعر 
 مRRن حيRRاة البRRدوي المتعRRددة فRRي خلقRRه وهRRي فRRي مجموعهRRا إنمRRا تمثRRل جوانRRب مختلفRRة

ن الطبيعRRة التRRي كانRRت تقسRRو عليRRه فRRي غالRRب الأحيRRان فلقRRد كانRRت هRRذه ومجتمعRRه وبRRي
وكان هنRاك . الأمثال خير سجل لمفاخرهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والأدبية

تصوير دقيق لمواقف البطولة والشجاعة والحRرب والإغRارة وفRي إصRلاح ذات البRين 
Rام وكانRكل عRع بشRدة والمجتمRة الواحRراد القبيلRت بين أفRي كانRاتهم التRويراً لحيRت تص

تعتمد على التنقل حيث مواطن الكلأ والماء والحياة والرعي وحياة الصيد كانRت خيRر 
  .مصور لهذا الجانب من حياة البدوي ولاسيما في الكرم والوفاء

مثال وصف دقيق لأحوال القبيلة العربية وكان فيها تسRجيل وقد كان في هذه الأ
لتي كانت مRادة النRوادر والطرائRف التRي لاشRك أنهRا كانRت لبعض النوادر والطرائف ا

يقRRول الRRدكتور عبRRد المجيRRد عابRRدين فRRي هRRذا  ، مRRادة لسRRمرهم فRRي مجالسRRهم وأسRRواقهم
وقد وردت في هRذه القصRص إشRارات تRدل علRى  إن المنRاذرة كRانوا يجلبRون  ، الشأن

م كثيRراً مRن إلى مجالسهم أفرادا من العرب مشهورين بالظرف والتفكه فيسRمعون مRنه
المضاحك والنوادر ومن هذه المضاحك ما ذهب في العرب امثRالاً فكRان ضRبة العيRار 

وقRRد شRRغف العRRرب  )7(بRRن عبRRد الله كRRان يقRRول الشRRعر ويضRRحك الملRRك النعمRRان فيعجبRRه
بالسمر كما شغف سائر الأمم فإذا اقبل الليل اجتمعوا للسمر وظلوا فRي نشRوة الحRديث 
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ا بالصبح فينصرفوا على مضض لأنهRا تRؤذن يتفريRق شRملهم ايذان) تزقو الديكة(حتى 
: وصرفهم عن لذتهم إلى عمل النهار الشاق ويضربون بهRا المثRل فRي الثقالRة فيقولRون

قال محمد بن قدامة سألت الفراء عنها فلم يعرفها فقRال جلRيس ) أثقل من جمل  الزواقي(
ا لأنها تؤذن بالصبح إذا زقت له إن العرب كانت تسمر بالليل فإذا زقت الديكة استقلته

وكRان حرصRهم كبيRراً علRى السRمر فRي الليRالي المقمRرة فRإذا  )1(فاستحسن الفراء قوله 
 ، )2()رأضRيع مRن قطR: (رغبRتهم ومRن أمثRالهم جاء الشتاء انحرموا مRن تلRك اللRذة ضRد

ومRن شRأن العRRرب أن تبRالغ فRي وصRRف الشRيء حتRRى يRذهب الخيRال بهRRم إلRى اختRRراع 
ي كثيرة عنهم وهذا من دواعRي شRيوع النكتRة بيRنهم وكانRت هRي الفكاهRة الأكاذيب وه

  .المفضلة في أمثالهم وأسمارهم
والفكاهRة فيهRا فRRي  ، وكRذلك الأمثRال علRى وزن افعRل فيهRا المبالغRRة فRي التشRبيه

بRRل إن المواقRRف والحRRوادث الفكاهيRRة التRRي تقصRRها الأمثRRال هRRي سRRرد  ، الأغلRRب الأعRRم
وهو رجل من ربيعة بلغ ) أعيى من باقل: (تة مثال ذلك قولهمسريع مركز ينتهي بالنك

من عيه أنه اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي فمد 
(يديه ودلع لسانه يريد احد عشر فشرد الظبي وكان تحت أبطه 

3
يقRول الRدكتور عبRد  )

لقديمة التي تقصد الفكاهة تميل ولعل أكثر الأمثال ا: عبد المجيد عابدين في هذا الشأن
إلى الوصف الحسي والعملي فيصRور مواقRف وحRوادث أو يشRير إليهRا إشRارة خاطفRة 
وهRRي فRRي تصRRويرها حسRRية لاصRRقة بRRالأرض لا تسRRتهدف غرضRRا نقRRدياً ولا مغRRزى 
اجتماعيRRاً وقلمRRا كانRRت المواقRRف التRRي تصRRور حماقRRات النRRاس وعيRRوبهم فRRي مفهومهRRا 

أو (ى ة أو تأديبيRRRة واغلRRRب الظRRRن أن المغRRRززعRRRة نقديRRRالشRRRعبي عنRRRد العRRRرب ذات ن
قد الحق بالامثال أو بكثير منها في عصور متأخرة عن نشأة الامثال نفسها ) المضرب

يضرب لمن جاء مستحيياً ويقال يضرب ) جاء كخاصي العير: (ونقرأ المثل الآتي )4(
RRي العيRRوه لأن خاصRRتحياء يعلRRه الاسRRيء ووجRRه شRRا معRRا مRRاء عريانRRن جRRرب لمRRر يض

وهذا المثل كما ترى فيه صورة جميلة تتمثل شخصاً  )5(... يطرق رأسه عند الخصاء
شخصاً فيه طبيعة الحياء ولعله صنع جرماً شنيعاً انكره عليه الناس وانكRره هRو علRى 

يود ان يتRوارى مRن النRاس فمثلRه  ، نفسه فأصابه استحياء شديد فهو مشغول بما صنع
لخصRاء يتأمRل كيفيRة مRا صRنع هRذا عمRل كمثل خاصي العير وهو يطرق رأسRه عنRد ا

: قبيح عند سواد الناس ويستحي من صنعه عليه القوم ونسRمع قRولهم الRذي ذهRب مRثلاً 
فRاذا بهRذه اللمحRة الخفيفRة  )6(مثل يضRرب للإنسRان إذا سRمن وحسRن حالRه ) دب قمله(
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وإذا بRه  ، تتكثف أمام اعيننا عن مشهد رجل غني هبطت عليه النعمة بعRد شRدة وفاقRه
يزداد سمناً في الجسم يترهل ويتهدل وغذا بالخير الكثير يحRدق بRه مRن كRل جهRة وإذا 

 .ببيته يغص بالزائرين من الناس ممن يخدعهم بريق النقود والجاه الاجوف

إن كل صورة من الصور السابقة تحمل موقفاً فيه عنصر التتابع الزمني يرتقي 
منهRRا لفRRظ يعRRين علRRى هRRذا مRRن خRRلال حركRRات الحRRوادث والمواقRRف وفRRي كRRل صRRورة 

الترقي الزمني كالدبيب والمجيء وغيرها وهذه بمثابRة خطRوط زاهيRة توضRح ملامRح 
وكانRت منسRRابة متتابعRة جميلRة ومRن الامثRال مRا يصRRور  ، الصRور وتبRث بهRا الروعRة

فمRن  ، حركات قصيرة خاطفة يدور فيها الزمن في نقطة معينة ويخطو خطوة واحRدة
ويضRرب فRي الكRريم يخدمRه ) ما برح(من قولهم  ، أي زال) ءبرح الخفا: (ذلك قولهم
لطمRة (وقد يدخل شيء من التشابه الزمني في مدلول الصورة نحو قRولهم  )1(من دونه

يريRد أنRه لطمRه مRرات كمRا يصRنع البعيRر إذا  )2(إذا لطمه لطمRاً متتابعRاً ) لطم المنتقش
) المنRRتقش(فRRي لفظRRة شRRاكته شRRوكة لا يRRزال يضRRرب يRRده بRRالأرض بهRRدف انتقاشRRها و

  .وحدها صورة موحية مليئة بالحركة والروعة تترقى خلالها حركات متتابعة
من الواضح البين أن مادة الخيال في تلك الصور مستمدة من الحياة العربية من 
حيوان ونبات وحوادث ومشاهد ووسائل العيش في بيئRاتهم غيRر أن مRادة الخيRال هRذه 

بمRRا لا تRRروق فRRي بعRRض الاحيRRان ذلRRك أن كثيRRراً مRRن بمقRRاييس الأذواق المتحضRRرة ر
فمRن الناحيRة الخلقيRة قRد تRرفض هRRذه  ، عناصRر هRذه المRادة يفتقRر إلRى صRقل وتهRRذيب

جRاء : (كقRولهم ، العناصر لما فيها من افحاش وخشونة أو بعد عن المألوف في حياتنا
ة بحRد ومRع هRذا فRأن الصRور المجازيR) بRال حمRار فاسRتبال احمRرة(و) كخاصRي العيRر

ذاتها واضحة لا غبار عليهRا فRنحن نفRرق فRي حكمنRا علRى هRذه الصRورة بRين الجانRب 
ولRو أردنRا أن نحRدد بعRض الخصRائص  ، الاجتماعي والجانRب الفنRي إن صRح التعبيRر

  : الفنية لهذه الامثال نلاحظ ما يلي
  .الايجاز الشديد في ظاهرة تكاد تكون عامة في مجمل الأمثال -1
الدلالRRة القويRRة المعبRRرة بشRRكل صRRادق ودقيRRق ونقصRRد  اختيRRار الالفRRاظ ذات -2

 .بالصدق هنا الصدق الشعوري الفني الواقعي

وجRRود بعRRض الالفRRاظ الغريبRRة احيانRRاً ممRRا حRRدا بمؤلRRف مجمRRع الامثRRال أن  -3
 .يشرح الكلمات من الناحية اللغوية لفتح الغلق كما يقول

4 - Rرك علRاً يجبRع التناغم الموسيقي حيث نحس أن للمثل وقعاً خاصRه والتمتRى حفظ
 .به

هRذا مRRع ملاحظاتنRا لRRذلك الارتبRاط الوثيRRق بRين المثRRل والقصRة الاسRRطورية  -5
التي كانت مادة طريفة للبدو يسمرون بها في صحرائهم وقد ناقشRناها فيمRا 

 .سبق
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ايجاز اللفظ  ، قال ابراهيم النظام يجتمع في المثل اربعة لا تجتمع في غيره من الكلام
ونلاحظ أنه في رأيه هذا  ، )1(التشبيه وجودة الكتابة فهو نهاية البلاغة واصابة المعنى وحسن 

ينطلق من دراسته للأمثال القديمة وربما الامثال التRي وضRعت مRن لRدن انRاس متمكنRين مRن 
 .صياغة وصناعة الالفاظ وتنسيقها ورأيه بشكل عام أشبه بتلخيص دقيق لأسلوب المثل

ضري لحياة العربRي فهRي كثيRرة فRي مجمRع أما الامثال التي تصور الجانب الح
الامثال وهذا في اعتقادي أحد ميزات منهجه حيث يختلف عن المؤلفين الآخرين ممن 
جمعوا الأمثال القديمة حيث اقتصروا على الامثال التي تصور حياة البدوي الصRرف 
مع ايراد قصص ومناسبات اكثرها يمتRاز بطRابع الخيRال ومRن أمثلRة ذلRك مRا ورد فRي 

والامثRال الحضRرية تصRور الحيRاة التRي عRاش ). امثال العرب(تاب المفضل الضبي ك
وكان لهم فوق  ، أهلها في بيئة تعتمد على الزراعة والتجارة غالباً وعلى الرعي قليلاً 

وكانRRت لهRRم الاسRRواق  ، ذلRRك المركRRز الRRديني الRRذي كRRان تحRRت سRRيادة قRRريش فRRي مكRRة
ً  والمواسم التي كانت تفد إليها القبائل ولتأدية الشعائر الدينية  ، المجاورة للتجارة احيانا

وفي بعض الأحيان تصور ذلك الجانب  ، أحياناً أخرى وللمفاخرة والمنافرة فيما بينها
ولRRو  ، مRRن الحيRRاة العربيRRة الRRذي تعيشRRه المجتمعRRات القديمRRة وتصRRوره أحسRRن تصRRوير

يوقRع نفسRه فRي هلكRه يضRرب لمRن ) حتفها تحمل ضRان بأظلافهRا: (أخذنا المثل القائل
واصله أن رجلاً وجد شاة ولم يكن معه مRا يRذبحها فضRربت بأظلافهRا الأرض فظهRر 

 ����سكين فذبحها به وهذا المثل لحRديث بRن حسRان الشRيباني تمثRل بRه بRين يRدي النبRي 
  .)2(...لقيلة التميميه وكان حديث قد حملها إلى النبي

وى عRن ادراجRه وهRي جمRع ويRر) من يRرد الفRرات عRن دراجRه: (والمثل القائل
يعني أن الأمر خرج من يده وان النRاس عزمRوا .. درج أي عن وجهه الذي توجه إليه

النبع يقرع (وقولهم  )3(على الخروج من الكوفة فهو لا يقدر أن يردهم من فورهم هذا 
 ً النبع من شجر الجبRل وهRو مRن اكRرم العيRدان ويضRرب للمتكRافئين فRي ) بعضه بعضا

ونرى في هذا المثل استخدام ) إذا زل العالم زل بزلته عالم(وقولهم  )4( الدهاء والمكر
ومRRا لهRRا مRRن اتصRRال بالحضRRارة والاسRRتقرار وكRRذلك أثRRر سRRلوك الادبRRاء ) العلRRم(كلمRRة 

  .الفكري على الآخرين
أوردنا فيما تقدم بعض الامثال التي عكست حياة العرب الحضرية سواء أكانت 

وصRRورتها لنRRا مRRن زوايRRا معينRRة ومتعRRددة مRRن حيRRث   ،فRRي الجاهليRRة أم فRRي الإسRRلام
وقد انتشرت هذه الامثال انتشاراً  ، العلاقات الاجتماعية والفكرية والنشاط الاقتصادي

ولعل السر في هذا الشيوع والانتشار يعود إلى  ، واسعاً ووجود الكثير ممن تمثلوا بها
تهRا الألسRن جRيلاً بعRد جيRل فقRد تناقل ، ايجازها المكثف الذي ساعد على سرعة حفظها
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فإذا القينا نظRرة عامRة علRى كRل الأمثRال التRي  ، وقد تمثل الرسول ببعض تلك الأمثال
أوردناها نجRد أن خطRوط عامRة تربطهRا وذلRك ينطبRق علRى الأمثRال المسRهبة الطويلRة 

مثل قصص لقمان الجاهلي أو تلك التي تتحدث علRى السRن البهRائم مثRل حكايRة  ، منها
وكذلك تلك الامثال التي تتركب من جملRة أو جملتRين  ، الضب التي ذكرناهاالأرنب و

  :ونجد أهم الملاحظ أو الخصائص الآتية ، اي قلة اللفظ مع اداء المعنى كاملاً 
فالجمRل متسRاوية إلRى حRد  ، التركيRب والتعقيRدغموض الإيجاز والبعد عن  -1

 ، والفRRاء ، بعيRد مRع كثRرة الفواصRل وكثRرة حRروف العطRف الخفيفRة كRالواو
  .وهذه الظاهرة نجدها في معظم الامثال التي اوردها الميداني

إذا انتقلنا إلى مجموعة الامثال الأخرى التي تتكون من جملة أو جملتين أو  - 2
أكثر قليلاً فأننا نلاحظ أيضاً هذا التتبع وهذا الانتقال من عبارة إلRى أخRرى 

فRRي كثيRRر مRRن بأسRRلوب سRRلس خRRال مRRن كRRل غمRRوض أو تعقيRRد ونجRRد هRRذا 
) اليRوم خمRر وغRداً أمRر(الامثال نRذكر منهRا علRى سRبيل المثRال لا الحصRر 

ونلاحRظ اسRلوب  )1()رب قRول أشRد مRن صRول(و) الايناس قبل الابساس(و
ويبدو أن استخدامه نابع من الاسRلوب الموسRيقي  ، الامثالالسجع في بعض هذه 
 ً  .الذي يجعلها اسهل حفظا

بRRأداة مRRن أدوات الشRRرط وهRRي جملRRة مRRوجزة هنRRاك كثيRRر مRRن الامثRRال تبRRدأ  -3
إن (و) إذا نزا بك الشر فاقعد بRه(و) أينما أوجه ألق سعداً (أيضاً مثل قولهم 

إذا ضRRربت فRRأوجع وإذا زجRRرت (و) يبRRغ عليRRك قومRRك لا يبRRغ عليRRك القمRRر
 ).فأسمع

وهناك كثير من الامثال تعتمد على التصوير والتشبيه فقد صRورت أحRوال  -4
RRويراً جمRRاس تصRRهالنRRت نفسRRي الوقRRاً فRRولهم  ، يلاً وموحيRRي (كقRRر فRRم مجRRك

فهRRذا يعطينRRا صRRورة الرجRRل السRRاذج المغRRرور المعجRRب  )2()الخRRلاء يسRRر
بفضائل غيره فمثله كمثل من يجري فرسRه بالمكRان الخRالي الRذي لا سRباق 

 .فيه فيسر بما يرى من سرعة ولعله اذا قرن بغيره يتبين نقصه
ً عثيثة تفرم جلداً امل(وقولهم  للرجل المهRين القRدر صRغير الشRأن يتطRاول  )3()سا

على آخر عظيم شريف أن يؤثر فيه فلا يقدر عليه فهو يشRبه عثيثRة تفRرم جلRداً أملRس 
 ً وفي  ، فلا تؤثر فيه كثير ولا تنال منه إلا القليل ، عثة صغيرة حقيرة تأكل جلداً ناعما

لأن  ، تفRرم جلRداً أملRس هذا المثل خطأ نحوي تجاوزه المثل والأصح أن نقRول عثيثRه
ولقد كانوا يعتمدون على الخيRال فRي هRذه الصRور لكنهRا  ، املس ممنوعة من الصرف

مستمده من الحياة العربية نفسها من حيوان ونبات ومشاهد ووسائل العيش التRي ألفهRا 
 .العرب ببيئاتهم وقد أوردنا تعريفات القدماء التي تعد الايجاز ركناً من اركان المثل
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اك كثير من الامثال مبدوءة بجملة حاليRة ثRم تسRتأنف بRالواو ليكRون مRا وهن -5
انRج (وقولهم ) أن الليل طويل وانت مقمر(بعدها جملاً أسمية أو فعلية مثل 

 ً   ).ولا أظنك ناجيا
الذي ختم الميRداني بRه ) افعل من(ونتحدث الآن عن المثل الذي جاء على وزن 

ابRRدين أن هRRRذا مثRRRال مRRن تلRRRك الأمثRRRال كRRل الابRRRواب ويRRRرى الRRدكتور عبRRRد المجيRRRد ع
وسRRنرى أن  ، المصRRطنعة التRRي اقحمهRRا الRRرواة وصRRناع الكRRلام علRRى الامثRRال الاصRRلية

الRرواة إلRى  هضRافأمعظم هذا النوع على كثرة وروده فRي مRدونات الامثRال مسRتحدث 
المثل القديم وهو في كثير من الاحيان لم يظفر في صورته الشكلية على الاقل بالالفة 

ونحRRن علRRى يقRRين أن العRRرب كRRانوا يغرمRRون فRRي المبالغRRة لبيRRان عظمRRة  ، )1(الشRRعبية 
ابصRRر مRن عقRRاب (فقRالوا  ، الاشRياء ممRا يجRRود بRه خيRRالهم ويصRفون بشRRكل مبRالغ فيRRه

مRRRلاع اسRRRم للصRRRحراء وقRRRالوا ذلRRRك لأن عقRRRاب ) وقيRRRل(ومRRRلاع اسRRRم هضRRRبه ) مRRRلاع
 .)2(الصحراء ابصر واسرع من عقاب الجبال 

وكان مRن  )3(قس بن ساعدة وكان من حكماء العربوهو ) ابلغ من قس(وقالوا 
فهم لم  ، )4(يعنون هذا الذي يبسط ويفرش فيطؤه أحد ) اذل من بساط(بلغائهم وقولهم 

يقتنعوا أن يصفوا المشبه به بقوة بصر العقاب ولا ببلاغة قRس بRن سRاعده بRل جعلRوه 
ه وأنهم لم يرضوا أن يجعلوا المشبه به ارفع شأناً وأعظم قدراً حتى يعظموا في التشبي

أن . بذلة البساط المفروش الذي يتساوى مع الارض بل جعلوه أقل شاناً وأخRس محRلاً 
مثRRل هRRذه الامثRRال تمتRRاز بالمبالغRRة بالتشRRبيهات كمRRا قلنRRا وبالصRRنعة النحويRRة والبلاغيRRة 

. .ب وغيرهRاوتشتمل على أمور من ضمن البيئة العربية الجاهلية كذلك البساط والعقا
فهي قد عبرت عن  ، ولنقل أن هذه الامثال من صنع الرواة كما يقول الدكتور عابدين

بيئة عربية خالصRة وأخRذت طريقهRا فRي المRد الشRعبي العربRي علRى مRر الاجيRال وقRد 
تكRRون أكثرهRRا منتحلRRه ولكنRRا كبRRاحثين مRRن المفRRروض أن نصRRل إلRRى ذلRRك عRRن طريRRق 

لرغم من أن بعضRها يمكRن تمييRزه مRن خRلال روحRه الاستقصاء والاستقراء والتتبع با
يقRول الRدكتور عبRد  ، ومعناه لأنه يدل علRى شخصRيات اسRلامية متRأخرة أو غيRر ذلRك

ومن ثم جاز لنا أن نقول أن كثيراً مما ورد من الامثال على افعل هو "المجيد عابدين 
يRر وأن الأدبRاء عبارات منتحلة علRى المثRل القRديم انتحRالاً وليسRت منRه فRي قليRل أو كث

الرواة والعلماء قد وجدوا هذه الصيغة قالباً سهلاً ميسوراً يصبون فيه إلى تشبيه يجود 
لاسRRتعمال فRRي تلRRك بRRه خيRRالهم أو معلومRRات قRRد عرفوهRRا ولRRم تكRRن هRRذه الامثRRال حيRRة ا
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مها لأن لها صوتاً واحRداً لا تغيRره فصRوتها حكايRه لاسR) اصدق من قطاة(قالوا 
وهRRو ضRRرب مRRن الخنفسRRاء يصRRوت فRRي ) أكمRRن مRRن جدجRRد(قRRالوا  ، )1(تقRRول قطاقطRRا 

) ألRRين مRRن الزبRRد ومRRن خرنRRق(وقRRالوا  ، )2(فRRإذا طلبRRه الطالRRب لRRم يRRره .. الصRRحارى
أن هذه الامثال التي ذكرتها لا تكاد تخرج ) امرق من سهم(و )3(والخرنق ولد الارنب 

أدعاء أكثر الباحثين على اصطناع هذه الامثال عن طبيعة البيئة العربية الصرفة رغم 
  .فيما بعد

 ، ونعRرج الآن علRى طائفRة جديRدة مRن الامثRRال التRي اوردهRا الميRداني فRي كتابRRه
وقد استعمل لفRظ  ، )امثال المولدين(تلك التي ترسم خطاً ثالثاً في امثالنا العربية وهي 

العRRرب بكثيRRر مRRن العناصRRر  بعRRد امتRRداد رقعRRة الإسRRلام والفتوحRRات واخRRتلاط) المولRRد(
وقد ظهرت هذه الأمثال عند ضعف  ، الأجنبية التي ارتبطت مع العرب برابطة الدين

النفوذ العربي بعد نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسRي ولكننRا لا نسRتطيع أن 
  .نعرف الأرهاصات الأولى لمثل هذه الأمثال

كتشRRفنا حقيقRRة مهمRRة هRRي أن معظRRم وإذا تصRRفحنا أمثRRال الميRRداني المولRRدة هRRذه ا
وأن أمثRالاً جديRدة  ، الأمثال العربية القديمة والكتابيRة أيضRاً قRد اختفRت مRن الاسRتعمال

حلت محلها فأول ما نلاحظه انقطاع الصلة بين المولدين الذين نشRأوا فRي بيئRات غيRر 
لجاهليRة عربية وبين كثير من الحوادث والعادات والشخصيات التي تشير إليها أمثال ا

فهم بحاجة إذن إلى أمثال تعبر عن مشاعرهم وأخلاقهم وحياتهم  ، )4(وصدر الإسلام 
وهذا أمر طبيعي لأنهم لا يعرفون من التاريخ العربي ومن عRادات العRرب  ، وبيئاتهم

اء وحيوانها وهو لم يعرفها أو إلا القليل فكيف به يستذوق مثلاً عربياً قيل عن الصحر
وبأي اعتبار مRن النبطRي أو الفارسRي أن يتبنRى أمثRالاً لا يجRد فRي ولأي شيء  ، هاير

حوادثها وشخصياتها ما يعبر عن نزعRة خاصRة أو ظRاهرة تتعلRق بحيRاة قومRه وبيئتRه 
)5(.   

فRRRلا بRRRد أن تظهRRRر أمثRRRال جديRRRدة أقRRRرب إلRRRى بيئRRRتهم فRRRي مادتهRRRا وصRRRورتها 
وقRد  ، لأمثRال العربيRةوبالضرورة تكون هذه الأمثال قريبة إلى نفوسRهم بالنسRبة إلRى ا

حيRث بلRغ عRدد  ، حاول الميداني أن يجمRع عRدداً لا بRأس بRه فRي كتابRه مجمRع الأمثRال
أمثال وإذا فRاتني شRيء فهRي لا تتجRاوز الألRف ) 905(الأمثال المولدة حسب احصائي 

  .أبداً 
) البصRRر بRRالزبون تجRRارة(قيRRل  ، ولنأخRRذ هRRذه المجموعRRة مRRن الأمثRRال لدراسRRتها

ومن خRلال هRذا المثRل نحRس بتغيRر المفRاهيم  ، )6(رفة بالإنسان غيره يضرب في المع
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الاجتماعية حيث نجد أن التعامل مع النRاس يسRوده الريبRة والشRك وفيRه ألفRاظ تجاريRة 
وقالوا  ، فهي تعبر عن بيئة جديدة ليس للعربي سابق عهد بها ، مثل الزبون والتجارة

حRظ أن الصRناعة التRي كRان يRأنف منهRا نلا ، )1() الصناعة في الكف أمRان مRن الفقRر(
وهي في اشتقاقها البعيRد أقRرب إلRى المهانRة والحقRارة تصRبح ) مهنة(العربي ويسميها 

في مفهوم غير العرب أمان من الفقر وتجRارة لا تبRور وهRذا مRن الأمRور التRي خلقتهRا 
لوا بالصRRناعة إلا فRRي عصRRور متRRأخرة عRRن غالمدنيRRة والتطRRور وإلا فRRالعرب لRRم يشRRت

  .لعصر الجاهلي حيث كان الأعاجم هم الصناع آنذاكا
نجRRد فيRRه أن الألفRRاظ  ، )2()إذا افتقRRر اليهRRودي نظRر فRRي حسRRابه العتيRق: (وقRولهم

الحضرية وما فيها من اهتمامات تجارية فاليهودي هنا يملك سجلات متعRددة منهRا مRا 
يجRد  أكل الدهر عليها وشرب وهو مشغول بالبحRث فيهRا عRن خطRأ أو سRهو عسRى أن

ويظهRر المثRل أيضRاً طبيعRة اليهRودي فRي  ، شيئاً يقتات منه بعد أن أصRابه الفقRر بنابRه
  .الإسراف والجشع في حب المال وكل ما هو مادي واهتمامه بالتجارة كما هو عليه

ً (ونتأمRRل المثRRل القائRRل  فنRRرى أن روح الشRRك والارتيRRاب قRRد ) أن للحيطRRان آذانRRا
روح النفاق والزيف في العلاقات الاجتماعيRة  عمت في حياة المتحضر حيث انتشرت

وسيطرت عليها اللامباشرة ونحس أيضاً أن هذا الحذر المشوب بالخوف الRذي جسRده 
المثل يتم عن وجود السلطة التي تحاسب النRاس وتRردعهم حينمRا يتحRدثون أو ينقRدون 

فالإحسRاس  ، )3() إذا عاب البزاز ثوباً فأعلم أنه من حاجته(وقولهم  ، السلطان الحاكم
بحياة التجارة والعمل ما زالت تطغى فRي هRذا المثRل فRالبزاز يمثRل مهنRة حديثRة بعيRدة 
عن حياة العرب البدوية ويؤكد المثل الاسRتغلال والغRش الناجمRان عRن تعقRد العلاقRات 

  .وتوسع المجتمع وظهور المدنية والاختلاط الحضاري
موسيقية تشبه الناي ويخيRل إلRى والطنبور آلة ) زاد في الطنبور نغمة(وقولهم  

وأنه يعبر عن حياة المدن  ، أن الكلمة ليست عربية ومما يدل على ذلك أن المثل مولد
الاعمRRال البسRRيطة فالمثRRل يضRRرب للأشRRاعة الضRRخمة  ومRRا فيهRRا مRRن تضRRخيم لRRبعض

 ، )4()ةراكRRن يهوديRRاً تمامRRاً وإلا فRRلا تلعRRب بRRالتو(وقRRولهم . واضRRافة مRRا لRRم يوجRRد أصRRلاً 
من خلال هذين المثلين يظهRر  ، )5()تعلمّ الشرطي التفحص ولا الزطي التلصلصلا(و

فRاليهودي هRو المعنRي بهRا  ، يظهر التعبيRر عRن البيئRة مRن النRاحيتين الدينيRة والدنيويRة
 ، الRRذي يعRRرف كيRRف يقRRرأ التRRوراة ويسRRتخرج منهRRا مRRا يريRRد أو مRRا ينفعRRه مRRن أفكRRار

صRRريحة وهRRي مرتبطRRة بوجRRود  والشRRرطي فRRي المثRRل الثRRاني لفظRRة حضRRرية مدنيRRة
والزطRّي  ، الحكومة والسلطة وتعقRد العلاقRات الاجتماعيRة وظهRور الجريمRة بأنواعهRا
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والمثRل يRنم عRن  ، كلمة اعجمية وهو الشخص الذي يضرب على آلة الRزط الموسRيقية
  .أصله بشكل صريح

إن هذه الأمثال وغيرها مرآة واضحة لدخول العناصر الجديRدة واخRتلاطهم مRع 
عرب من خلال ايمRانهم بالRدين الاسRلامي حيRث شRدتهم وشRائج الRزواج والقرابRة مRع ال

ولRو أردنRا أن نضRع بعRض الخصRائص  ، العرب وكذلك الصناعة والتجارة والأسواق
  :الفنية لهذه الامثال وجدنا ما يلي

  .بساطة المعنى وابتعاده عن التعقيدات اللفظية  -1
 .اغةظهور روح الانسياب والاسترسال في الصي  -2

 .دخول الالفاظ الاعجمية والعامية المأخوذة من لغة الحياة اليومية  -3

 .تمتاز هذه الامثال بالوصف الحسي والتصوير الواقعي الدال على البيئة  -4

 .تتميز بتوازن العبارات وفيها الحث على التأديب والحذر  -5

مRRن  وفRRي الختRRام نقRRول إن هRRذه الامثRRال كانRRت نتاجRRاً طبيعيRRاً لمجتمRRع جديRRد فيRRه
العناصر والاجناس المتباينة وفيه العلاقات الجديدة التي ظهرت بظهور المدن وتوسع 

 ، المجتمعRRات والاخRRتلاط وطغيRRان الصRRناعة والتجRRارة والحكومRRة والسRRجن والجريمRRة
والامثRRال المولRRدة تتنRRاول تجRRارب انسRRانية عامRRة تحفRRظ بRRين حناياهRRا شRRيئاً مRRن تRRراث 

 .الشعوب التي أوجدتها
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